بى عبد الله محمد بن نوسف السنوسى الحسنذى 
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تقديم 


الأستادن دسګدل عیل اللطف فودة 


شرح المقدمات 


کل اتون نز للداشم 
الطبعة لي 


GSA 


مقدمة الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة 


الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي تفضل علينا بنعمة الإيمان»› 
وأخرجنا بفضله ولطفه من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان»ء الحمد لله الذي 
أرسل إلينا بمته وكرمه الأنبياء والرسل ليوصلوا إلينا هدايته التي يترتب على 
التزامها الفوز بالجنانء والتمتع بالنعيم الباقي وتجنب الكفر وآلام العذاب 
السرمدي . الحمد لله الذي اختصنا بخير رسله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وجعله لنا قائداً ومرشداً ومعلماً وهادياً . 

ونسأله جل شأنه أن يحفظنا في حیاتنا على ما یرضیه» وأن يختم أعمالنا 
على خير الأعمالء وأن يفيض علينا من مته وكرمه في آخرتنا ويجنبنا سوء 
الأحوال في دنيانا. والله الهادي وهو الموفق إلى كل خير. 


ما بعد» 


فن خير ما يحتفل به المرء في حياته العمل على تحصيل الإيمان وتشيته 
في الجنان» وإ أوكد العلوم في حق المكلفين هو علم التوحيد والإيمانء إذ 
به تدرك المعارف الإلهية الآساسية وتتحلى الروح بها لتكون أهلا لدخول 
الجنان. ولو اقتصر المرء طول عمره من الأعمال على الواجبات» واشتغل 
فيما سوى ذلك بتحصيل الإيمان والتحقق به لكفاه ذلك وجعله في أحسن 
حال» وترتب عليه الرضا من الملك الديان» ولفاز فوزاً عظيماًء وأي فوز يعلو 
على الفوز بالدار الآخرة؟! اللهم اجعلنا من أهلها. 

وقداأغعنى علماء آهل السنة أشد عناية بتحقيق علوم الإيمان» وبتوضيح 
معالم العقائد بالكتب العديدة والتأليفات المنيفة الشريفة» ولم يزالوا في كل 


ء۶ 
ثارت 


زمان يعتنون بذلك ويحضون أهل زمانهم على الحرص على إتقان علم 
التوحيد» والعمل بمقتضاه الظاهر والباطن. 

ومن هؤلاء العلماء الذين عم النفع بتأليفاتهم بين أهل السنة الإمام 
السنوسي رحمه الله تعالى وأعلى من شأنه في الآخرة» فقد انتفعت الناس 
بكتب هذا الجبر الإمام» وإنك لتری من تألیفاته ما تعجب له وتعجب به فإنه 
أودع فيها من دقائق علم التوحيد ودلائله ما لا تجده بذلك الأسلوب الجميل 
والتحقيق البديع المتميز في كتب غيره» وقد أحاط بأطراف مسائل هذا العلم 
الشريف» ثم إنه بذل وسعه لتقريب مباحثه لطلاب العلم» وكتبه نافعة مجربة 
كما يقول العلماء» ونحن قد جربناها وغيرنا قد فعل ذلك» وکانت كتبه 
رحمه الله تعالى فاتحة خير لطلاب هذا العلم الشريف» وكم من الناس الذين 
انتفعوا بما ألفه هذا الإمام. وإنك لا تعدم أن تجد في كتبه الصغيرة والطويلة 
فوائد عزيزة لأ تنالها في غيرهاء فيفرح بها العارف» ويهش لها ويبش» وإن 
العالم وطالب العلم غير غني عن مراجعة كتبه المختصرة والمطولة» ففي كل 
منها خير وفائدة» ولا نقول ذلك لمجرد الترغيب بقراءة كتبه» بل إننا نخبر عما 
وجدناه بأنفسنا» ومن نظر فيها عرف ما عرفناه» وصدق بما قلناه. 

ولعظيم شأن الإمام السنوسي بما حرره من علم التوحيد فإنك ترى 
المتآخرين من العلماء الذين جاؤوا بعده في الزمان قد اعتمد معظمهم على 
كتبه» فاشتغلوا بها شرحاً وتدريساًء وأكثروا من التعليق عليها لنشر فوائدهاء 
وإباحة عطر رائحتها للناس أجمعين» ولذلك فإن المرء ليتعجب من كثرة 
التأليفات التي حبرها كبار المحققين والعارفين على كتب هذا الإمام» ولكن 
عجبه زول ودهشته تضمحل عندما یمارس فهم کتبه فیعرف مقدار ما فيها من 
دقائق وحقائق» فيدرك عندئذ أن العلماء ما عظموه فوق قدره» وما رفعوه فوق 
رفعته» وما شهدوا له إلا ببعض ما أشهد عليه . 

وإننا ما زلنا نحض الناس على قراءة كتب الإمام السنوسي والاهتمام بها 
منذ سنوات عديدة» ونحث همم الطلاب والباحثين على التنقيب عما أودعه فيهاء 
ونشر مآثرها بين الناس» وذلك لما نعلمه من عظيم فائدتها ومقدار عائدتها . 


ت 


وللإمام السنوسي كتب عديدة» فمنها المقدمات التي نقدم لها» وصغرى 
الصغرى» والصغرى (أم البراهين)» والوسطى» والكبرى وشرح الجزائرية» 
ومن قرأ هذه الكتب ووعاها اكتفى بإذن الله تعالى في علم التوحيد وتمكن من 
الآدلة وعرف مواطن الخلاف والوفاق في كثير من المسائل» وتكونت عنده 
ملكة ومعلومات عديدة يستطيع بها أن يكون ناقداً ممتازاً. 

أما المقدمات وشرحهاء فإن هذا الكتاب على صغر حجمه احتوى على 
درر» وفوائد في غاية اللطف والنفاسة» ولا يخلو واحد من كتب السنوسي من 
ذلك» وقد ألفه الإمام السنوسي ليكون ممهداً ومدخلاً لدراسة كتبه الأخرى 
وباقي كتب أصول الدين» وأودع فيه إضافة إلى ذلك بعض البحوث اللطيفة› 
كما فی بحثه فى تعلقات القدرة» وخلافات الأئمة فى ذلك وتوجيهها» وفى 
ا ا ی کک ی ات ار ت بای 
عند بحض من تجتاله الشياطين» شياطين الهوى» وما آحسن ما ذكره في مسألة 
التكفير ودرجات الكافرين» وبيان أقوال العلماء متقدميهم ومتأخريهم في تكفير 
المبتدعة» وإشارته إلى اختيار عدم التكفير للمخالف في دقيق المسائل النظرية. 
والإمام السنوسي دقيق الملاحظة»ء فلما نقل عن بعض العلماء أن الإمام 
الغزالي قد اقترب إلى قول الجاحظ وغيره في القول بنجاة المجتهد مطلقاً 
أصاب أو أخطأاًء بين أن حقيقة قول الغزالى ليس كذلك وأن كلامه يدور على 
معنى آخر» وناقش هذه النسبة له» وكذلك هھ لما شار إلى نقل الإمام السعد 
عن الجويني والباقلاني وغيرهما أقوالاً ظاهرها خلاف قول أهل الحق في 
مسألة تأثيرة القدرة الحادثة. ۰ 

والحقيقة أن الكتاب مختصر لطيف منيف في مجموعة من أهم مسائل 
علم التوحيد» يصح أن يبتدئ طالب العلم بدراسته والتمكن من مباحثه» 
وسوف يكون ذلك له مفتاحا لغيره من بيوت العلم التي شادها الإمام 
الستوشى: 

وقد اشتمل هذا الكتاب الشريف على مباحث مفيدة لطلبة العلوم 
الشرعية» فذكر فيه الإمام السنوسي أنواع الأحكام وأقسامهاء من الأحكام 


Es 


الشرعية والعادية والعقلية» ولا يخفى على أحد من الدارسين للعلوم مدى 
أهمية إدراك تلك التقسيمات للأّحكام وتعريف كل واحد منهاء وإدراك الفرق 
بين الواجب والمحال والجائز. 

ثم عقب ببيان مذاهب الناس في الأفعال» وهي مسألة مهمة من مسائل 
أصول الدين» وذكر الفرق بين مذهب أهل السنة وغيرهم ممن خالفهم» وذكر 
فيا القر ل ان الأتحاب معن اطا مسار اهر اء ول ايف على الغار سا 
يحتاج إليه هذا القول من الشرح والبيان. 

ثم بين ك أنواع الشرك ومراتب الآحكام فيها ودرجات الانحراف 
وأسبابها التي تؤدي إليهاء وهذا المبحث مبحث عالٍ لا يجده طالب العلم في 
غلب الكتب» فليحرص قارئ هذا الكتاب على فهمه ودركه بإتقان. وقد أودع 
في أثناء شرحه لهذا المبحث أصولا شريفة ودقائق لطيفة في علم التوحيد. 

E‏ الكفر وما يفضي إليه» وهو مبحث يحتوي على درر 
العلوم والفوائد» وبيّن كيف ينشاً الكفر أو الابتداع ومخالفة الشرع الشريف 
عن كل سبب من هذه الأسباب» ومنها مخالفة الحكم العقلي وعدم فهم 
الحكم العادي فهما دقيقاً . وبين المراد بالظواهر الشرعية» وكيف أن الشرع لا 
يدل بذاته على المعاني الباطلة» ولكن الإنسان يتوهم بفهمه الفاسد أن هذه 
المعاني الظاهرة هي مقصود الشارع. وبين فائدة العلم باللغة العربية والتمكن 
منها ومدى توقف الفهم الصحيح للشريعة عليهاء وما يترتب على إتقانها من 
تجنب للوقوع في إشكالات عظيمة. 

ثم بين أقسام الموجودات بالنسبة للمحل والمخصص» وهو مبحث معين 
لطالب العلم على فهم قواعد مهمة تساعده بلا شك على فهم أصول علم 
التوحيد والمباني التي يبنى عليها. 

ثم ختم الكتاب بذكر تعريفات مفيدة لبعض أهمّ الأصول المذكورة في 
علم التوحيد» كتعريفات الصفات الإلهية والمصطلحات المستعملة في باب 
النبوات. 

والإمام السنوسي رحمه الله لم يبخل على القارئ بذكر العديد من الفوائد 


د2د 


اللطيفة في أثناء شرحه المنيف على هذا المتن الشريف» فليحرص طالب العلم 
والباحث الجاد على اقتناص درره. 

وندعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب ويجزي مؤلفه عنا خير الجزاءى 
ونتأمل أن يزداد اهتمام طلاب العلم بدراسة علم أصول الدين ومسائله 
ومباحثه» فإن هذا العلم هو العلم الهم في الدين الحنيف» وخاصة في هذا 
الزمان» بل في كل زمان. وليْحرّص على تعلم هذا العلم من مصادره 
الموثوقة» سواء كان معلّماً مباشراً فليحرص على أن يكون من الملتزمين بمنهج 
آهل اة وال ارين يةه عالما اطا للا ر حرف إلى هواه آو 
کا بقارن :علي :الت جن كت آهل ال الى اعصعه ريت هتا الك 
إلى جمهور المكلفين ببسط القواعد وبيانها» وعن نسخها المصححة المدققة 
ليجتنب الخطاً في الفهم نتيجة الغلط في الكتابة أو الطباعة أو النسخ» فكل 
كلمة في علم التوحيد لها وزنها وأهميتها . 

وندعو الله تعالى أن يجزي الأستاذ نزار حمادي خير الجزاء على اهتمامه 
بالعناية بهذه الكتب وما حوته من العلوم والمعارف» وتقريبها لطلاب العلم 
بعد أن كانت خفية نادرة يشق على الواحد أن يجد نسخة منها. 

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين› 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين: 


وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب 


سعيد فودة 


سز 

الحمد لله الذي رفع شأن العلم والعلماء» واصطفى طائفة من عباده 
فجعلهم أهلاً للاقتداء والاهتداىء وأثنى عليهم ج في کتابه المبين فقال 
تعالی : #إتما شى الله من عادو الما 4 [فاطر : ٨۸‏ وزادهم تھا 
عل بعض أحكامه الشرعية إلى اجتهادهم I E E e‏ 
بقوله تعالى: ولو ردو إل الرسول ولت أولي آلأمر مهم لعلمه ادبن يستنيطوكة 
O E‏ الكمال N‏ 
بالتحلي بالعلوم النافعة والعمل على وفقها في جميع الحالات» فقال جل من 
قائل: يع أل أل ءامنا منك لذن وأ لر دَيَمَّبٍ€ [المجادلة: »]١١‏ 
ونشکره ± علی نعم لا تحصی ولا تعد آعظمها آنا به تعالی وبرسوله ل 
مؤمنون» وأن جعلنا من الفريق الأول من قوله تعالى: فل هَل يَسْتَوى الب 
اوأر که بعلمو [الزمر: ۹]. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين» القائل في 
شریف حدیثه: «(من برد الله به يبرا يفقه فى الدين»ء والذي زاد علماء أمته 
ا فکاد يلحقهم بدرجة الأنبياءء فقال 4 «إن العلماء هم ورثة الأنبياء»› 
وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين» الذين كانوا أوّل حماة ونصرة للدين . 

وبعد؛ فقد تواتر القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة بفضل علماء 
الإسلام العاملين» وخرجت الأخبار بذلك عن الحصر وصارت فضيلتهم من 
المسلمات في الدين» فالعلماء هم الذين نابوا عن النبي بي في حملهم العلم 
عنه وتبلیغهم إياه لامَته» وإرشادهم له وهدایتهم» وهم العالمون بمصالح مته 
بعده» الذابون عن ستته» الحافظون لشريعته» وبذلك كانوا هم الأحق بالوراثة 
والآولى بالنيابة والخلافة» وقد وجد بفضل الله تعالى في كل قرن من قرون 
الإسلام علماء مجتهدون مجددون للدين» وآخرون عدول حملوا تلك العلوم 


° 


ونفوا عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلينء فكانوا لقواعد الشريعة الإسلامية 
الخاتمة الحصن الحصين» ومن أولئك العلماء الربانيين الإمام السنوسي الذي 
نال إلى جانب شرف النسب شرف الدفاع عن قواعد وأصول الدين» حتى 
صارت مصنفاته منذ القرن التاسع للهجرة إلى يومنا هذا محط أنظار الفقهاء 
والمدرسين» والمرجع لطلبة العلوم الشرعية سيما علم أصول الدين» فقد كان 
من أجل المصنفين فيه وأنصحهم للأمة المحمدية» ولنصحه فقد ألف فيه تاليف 
عديدة ما بين وجيز وبسيط» وكبير ووسيط» ولم يقنع مع ذلك إلا بشرح 
مؤلفاته وتحليل تعقيد مصنفاته» ولم يكل ذلك إلى غيره ليغتنم أجر النصح 
ونشره» فألف العقيدة الكبرى وشرحهاء وأتبعها بالوسطى وبسطهاء وألف 
الصغرى وصغراها» فأخرج منها ماءها ومرعاهاء وبالجبال الشامخة من 
البراهين القاطعة والأدلة الساطعة قراهاء ثم شفع ذلك بالمقدمات» فحررها 
بالضوابط والمقالات» وأتبعها بشرح فصل ما جاء فيها من المجملات» فكان 
مدخلا نافعاً لجميع المصنفات العقدية» لا غتّى عنه لمن أراد الارتقاء بفهمه 
وإحكام قواعد الأصول الدينية. وها نحن بفضل الله تعالى وتوفيقه نحمَقه 
ونقدمه للباحثين وطلبة العلوم الشرعية» راجين منه ي أن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم وأن يتقبله منا بجاه المصطفى خير البرية. 


القسم الأول 


ترجمة الإمام 


أبي عبد الله محمد بن يوسف 


السنوسي الحسني" 


(A۸^ _ ATTY) 


)١(‏ أبرز مصادر الترجمة: المواهب القدوسية في المناقب السنوسية» للشيخ 
الملالي (مخطوط رقم )۲۲۹٠٦۸‏ بدار الكتب تونس؛ البستان لابن مريم 
ص(۲۳۷ - ۸٤۲)؛‏ وكفاية المحتاج للتنبکتي (۲/ ۲۰۰ ۔ .)۲٠۹‏ 


ۈ 


ا 


يعتبر الإمام السنوسي - رحمه الله تعالى - إماماً عالِماً عَلّماً من أئمة أهل 
السنة والجماعة» فقد كان متبخراً في العلوم الشرعية والعقلية المعتبرة في 
عصره» وبلغ من الورع والزهد الغاية القصوى. تلقى العلم على مشاهير علماء 
عصره» وتخرج به العديد من العلماءء يأتي إن شاء الله تعالى ذكر أبرزهم. 

ا ی ا ن یرای دا فی 
مناقبه» وذکر فيه سیرته وما ظهر من کراماته فی حياته وبعد مماته» سماه: 
«المواهب القدوسية في المناقب السنوسية»» 5 اختصرنا هذه الترجمة» إذ 
كل النصوص الواردة في المصادر التي ترجمت للإمام السنوسي مقتبسة منه» 
ورتبناها على فصول : 

الفصل الأول: في اسمه ولقبه ومذهبه ونسبه. 

هو: محمد بن أبي يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب» ابو عبد الله» 
السنوسي الأصل» التلمساني المولدء المالكي المذهب» الأشعري المعتقدء 
وا ی ا 

فالسنوسي : نسبة لقبيلة بني سنوس بالمغرب. وبهذا اللقب قد عرف. 
والشريف الحسني: نسبة لسيدنا الحسن بن علي وًيا. فالشرف ثابت له 
بواجب الثبوت من قبل الأم. وإثبات الشرف من قبل الأم قال به جماعة من 
العلماء بأدلة معتبرة. 

الفصل الثاني: في ولادته ومكانها. 

ذكر الملالي أن الإمام السنوسي كان له من العمر عند وفاته ثلاثة وستون 

٩ 


سنة» وحيث توفي له سنة (٥۸۹ه)»‏ فیکون مولده سنة (۸۳۲ه)» وکان 
ذلك بتلمسان الجزائرية الواقعة على بعد ۸٠١(‏ كلم) غرب العاصمة الجزائر. 

الفصل الثالث: في نشأته العلمية. 

نشأً الإمام السنوسي ديْناً وَرعاً في رعاية والده الشيخ الصالح المبارك 
الزاهد العابد الأستاذ المحقق المقرئ الخاشع أبي يعقوب يوسف السنوسي 
الذي يعتبر أوّل شيخ له» فقد حفظ على يديه القرآن العظيم في صغره» وهنا 
بتوجيهه للترقي في معارج العلوم الشرعية والعقلية» وقد تيسر له ذلك فيما 
بعد» سيما بالأخوة الفاضلة التي حظي بهاء فقد كان أخوه لأآمّه الشيخ علي 
التالوتي يصطحبه معه إلى المجالس العلمية الراقية كمجلس الشيخ الحسن 
أبركان» بل كان هو أيضا شيخا له في العلوم الفقهية خاصة» فقد نقل الملالي 
اد لاام لري ا على اني عر وال العيخ ان ا ريه 
القيرواني . فهذه العوامل العائلية المتميزة» مع البيئة العلمية المزدهرة التي 
كانت عليها مدينة تلمسان» والتي اتسمت بتوافر العلماء واعتناء الدولة الزيانية 
بهم» يسرت للإمام السنوسي الانطلاق باكراً في مسيرة علمية حافلة بالتوفيق 
الاد 

وقد نقل لنا الشيخ الملالي بعض الأحداث الدالة على وفور عقل الإمام 
السنوسي وذكائة ونبوغه منذ صغره» منها قوله: «حدثني شيخنا سيدي علي 
التالوتي - رحمه الله تعالى - قال: كان آخي سيدي محمد السنوسي إذا دخل 
على الشيخ سيدي الحسن آبركان ويه يتبسّم له ويفاتحه بالكلام» ثم يقول في 
دعائه له: جعلك الله من الأئمة المتقين. وكان أخي سيدي محمد لا يتكلم في 
المجلس» وربما تعْرض للشيخ سيدي الحسن مسألة ويتوقف أهل المجلس 
فيهاء فيلتفت الشيخ سيدي الحسن أبركان إلى سيدي محمد السنوسي - وكان 
مرا انول له ها قول اادد ق هه الا قول ان 
يكون المراد كذا وكذاء فيقول الشيخ ا الخ اکان الراب ما قال 


1/۲ ونقل التنر لتنبکتو ذلك في كفاية المحتاج‎ )١( 


1° 


محمد» يیعنىی سيدي محمد السنوسى طوبه ونفع بە» فقد أجاب الله دعوته 

الفصل الرابع: في مكانته العلمية. 

لخص الملالي مكانة شيخه الإمام السنوسي العلمية قائلا: «اعلم أن العلم 
ينقسم إلى علم ظاهر وهو علم الشريعة» وباطن وهو علم الحقيقة» وهو أفضل 
العلوم» وقد جمع الله تعالى للشيخ - رضي الله تعالى عنه - بين العلمين على 
أكمل وجه؛ أمّا العلوم الظاهرة فقد فاز منها بأوفر نصيب» وحاز في الفروع 
والأصول السهم والتعصيب» ورمى إلى كل فضيلة ومكرمة بسهم مصيب» ولهذا 
فيه» حتى يقول السامع: إنه لا يحسن غير هذا العلمء لا سيما علم التوحيد 
وعلم المعقول. وقد شارك الفقهاء في العلوم الظاهرة» ولم يشاركوه في العلوم 
الباطنة» بل زاد على الفقهاء في العلوم الظاهرة زيادة لا يمكن وصفها: وهو 
حل أقفال المشكلات وما يَغْرض من الشَبّه والدواهي المعضلات» لا سيما علم 
التوحيد» وهذا هو العلم على الحقيقة الذي يُعرّف به حقائق الأشياء» ويزيل 
N EAN ASA ETR ae‏ 

الفصل الخامس: في شيوخه. 

قدّمنا أن الإمام السنوسي نشا في عائلة علمية» وذكرنا أنه تلقى العلوم 
على مشاهير علماء عصره» وفيما يلي ذكر أبرزهم: 

١‏ - أبو يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي”» نسبة إلى القبيلة 
الععروفة نالمخرب من فل أيه الجس نة إلى سمدنا الخسن :بن على بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنهماء والد الإمام السنوسي» نعته الملالي بالشيخ 
الصالح المبارك الزاهد العابد الآستاذ المحقق المقرئ الخاشع المقدس 
المرحوم» وذكر أنه في عدد أشياخ الإمام السنوسي حيث إنه قرأ عليه بعض 
القرآن العزيز في صغره. 


(1) ترجم له في المواهب القدوسية» ص٣١).‏ 


۱۱ 


۲ ۔ ابو الحسن على بن محمد السنوسى الشهير EPI‏ الأنصاري 
(ت٥۸۹ه)»‏ أخو الإمام السنوسي لأآمّه» نعته الملالي بالشيخ الفقيه الحافظ 
المتفنن العالِم الصالح البركة» وهو من أكبر تلاميذ الشيخ الحسن أبركان. كان 
جانفا لكات ا الاج اقرف ست ا ال وكات ن عه ودک أن 
الإمام السنوسي آخذ عنه في زمن صغره رسالة ابن بي زيد القيرواني . 

الجن بن مرف وة اللي ال اشدى 2 اله و 
أبركان . (ت۷٥۸ه)‏ قال الملالي: هو الشيخ الإمام العالم العلم الولي الصالح 
القطب الغوث الشهير الكبير. أخذ عن الشيخ إبراهيم المصمودي» والإمام ابن 
مرزوق الحفيد. لازمه الإمام السنوسي كثيرا في زمان صغره في أول بلوغه 
وانتفع به» وعذه الملالي من مشايخه وإن لم يأخذ عنه كما أخذ أخوه الشيخ 

٤‏ - محمد بن قاسم بن تَونَرَثْ الصنهاجي التلمساني” : العلامة الفقيه 
المشارك المحقّق. وقد ذكر الملالي نقلاً عن شيخه الإمام السنوسي أنه قال: 
کال سید مدا بن تورث د رخمة الله تحال عليه شيا غالا بعلو 
المعقول والمنقول والنجم والحساب والفرائض والأوفاق والخط والهندسة 
وفي كل علم. وذكر أيضاً أن الإمام السنوسي قرأ عليه في زمن صغره جملة 
من الحساب والفرائض . 

٥‏ - بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي الشهير 
بالقلصادي”““ (تا۸4ه): الإمام العلامة الحاج الصالح الرخال» فرضي 


)١(‏ ترجم له في المواهب القدوسية ص(*۲)؛ والبستان ص(۱۳۹)؛ وشجرة النور 
ص )۲٦‏ . 

(۲) ترجم له في المواهب القدوسية ص(٦۲)؛‏ ونيل الابتهاج ص(۹٠٠)؛‏ والبستان 
ص( ۷)؛ وشجرة النور .۲٠۲/١‏ 

(۳) ترجم له في المواهب القدوسية ص(۷١)؛‏ والبستان ص(۲۳۷)؛ ونيل الابتهاج 
ص(۳۲۱). 

© ترم له في المواهب القدوسة 000(0 وثبت البلوي ص0 (١‏ والبستان 
ص(۱٤۱)؛‏ ونیل الابتهاج ص(۲۰۹). 


۱۲ 


عصره وعدديّه» له تاليف عديدة في الحساب ا کک على 
a‏ قا 0 جملة من الحساب e‏ ا ا في جميع 
ما يرویه. 
- نصر الزواوي التلمساني”". كان عالِماً محمَقاً زاهداً عابداً ولي 
صالحاً ناصحاًء من أكابر تلاميذ الإمام محمد ابن مرزوق. أخذ عنه السنوسي 
علوم العربية ولازمه کا 
۷ محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي الشريف الشهير بالجلاب" 
(ت٥۸۷ه):‏ الفقيه النوازلي. ذكر الملالي أن الإمام السنوسي كان يحدثه عن 
ن الات فر هو عاد الال الففف ‏ وذكر أيفا الع الها 
أخبروه بأن الإمام السنوسي كان يقرا عليه المدونة» وأنه ختمها عليه مرتين. 
انو الحجاج يوسف بن أحمد بن محمد الشريف الحسني”" . كا 
فقيهاً وجيهاً نزيهاًء عالماً أستاذاً مقرئاً محققاً. ذكر الملالي أن ا 
السنوسي قرأ عليه القرآن الكريم بالمقارئ السبعة المشهورة من أم القرآن إلى 
آخر ه ختمتین › زاد من الختمة الثالثة قدراً ااا وأجازه فيها وفي جميع 
مرویاته . 
٩‏ - أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي الشهير 
ب«ابن العباس“*“ (ت١۸۷ه):‏ نعته الملالي بالشيخ الإمام العامل الحافظ 
المخصل المتفن الصالح البركة» وذكن أن الإمامالستوسي قرأ عليه شيا من 


)١(‏ ترجم له في المواهب القدوسية ص١١)؛‏ وكفاية المحتاج ص(٥٤٤)؛‏ والبستان 
صر(٥۲۹)؛‏ والضوء اللامع ۱؛ وطبقات الحضيكي ۳/۱ 

(۲) ترجم له في المواهب القدوسية ص(۱۹)؛ والبستان ص(٣۲۳).‏ 

(۳) ترجم له في المواهب القدوسية؛ ونيل الابتهاج ص(٤*٠)؛‏ وطبقات الحضيكي ۲/ 
۷ 

() ترجم له في المواهب القدوسية ص(*)؛ والبستان ص(۲۲۳)؛ وشجرة النور /١‏ 
٤‏ 


۳ 


علم الأصول» وقرأً عليه من كتب المنطق «الجمل» للخونجي من أوّله إلى 
آخره في مدة يسيرة نحو ثلاثة آيام وسبب ذلك أنه يقراً ويفسر ما يقرأه» 
فيورد له الإمام السنوسي اسل ویسوق أجوبة لم توجد في الكتب» فیتعجب 
منه الشيخ ابن العباس ومن حسن جوابه» فلمّا رأآى ذلك منه قال: لا تقراً 
على» أنت الذي يقرا عليك» وهذا سبب قلة مدة قراءته عليه» والله تعالى 
أعلم . 

١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحباك . (ت۸٦۸ه)‏ قال 
الملالي: الشيخ الأجلٌ الصالح المعدلء قرأ عليه الشيخ السنوسي طليه كثيراً 
من علم الاسطرلاب» وقد ذكره الشيخ في شرح الأرجوزة التي ألفها شيخه 
الاسطرلاب». 


-١‏ أبو القاسم الكنابشي البجائي” . نعته الملالي بالشيخ الإمام 
العالم الورع الصالح» وذكر آن الإمام السنوسي وأخوه التالوتي قرأ عليه كتاب 
«لإرشاد» ا المعالي الجويني في أصول الدين» وأجازهما بجمیع مرویاته . 


١‏ - إبراهيم بن محمد بن علي اللتني التازي” . نعته الملالي بالإمام 
العالم العلامة الورع الزاهد الصالح الولي الناصح. وذكر أن الإمام السنوسي 
لقيه عند رجوعه من الجزائر بعد تلقيه العلوم عن الشيخ الثعالبي» وتحديدا في 
ت ی ف ا ا وو ا ا ا 
والذكر والمصافحة والسبحة والحديث المسلسل بالأولية» كل ذلك بأسانيده 
ا ا ما و 


)١(‏ ترجم له في المواهب القدوسية ص(*۲)؛ والبستان ص(۲۲۲). 
)۲( ترجم له في المواهب القدوسية ص(۲۹)؛ وفي التتستان: ص(۲١۱).‏ وفيه: 
الاي 
۳) ترجم له في المواهب القدوسية ص(۳۳)؛ وثبت الوادي آشي ص(۳۹٤).‏ 
)٤(‏ وقد ذكر جميعها صاحب المواهب القدوسية. 
1٤‏ 


۳ - أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي”'. الشيخ الإمام حجة الإسلام 
العالم العامل الزاهد العابد الورع الصالح الولي الناصح» صاحب تفسير 
«الجواهر الحسان» وغيره من المصنفات المفيدة. ذكر الوادي أشي أن الإمام 
السنوسي «رحل إليه إلى الجزائر وأخذ عنه بها علم الرواية»» وذكر الملالي 
أنه طجه قراً عليه صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث»وآنه 
5 إجازة بخط الثعالبي أجاز بها الإمام السنوسي وأخاه لام الشيخ علي 
التالوتي . 

٤‏ - أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي: فقيه ولي صالح 
فاضل» يضاهى الثعالبى علما وعملاء توفى سنة (۸۸0ه)ء عده الوادياشى من 
ا ا A e‏ في رحلته إلى الجراة ۳. من 
مؤلفاته قصيدة في علم العقائد سماها: كفاية المريد في علم التوحيد» وهي 
التي أرسل بها للإمام السنوسي فيما بعد طالبا منه شرحهاء وقد فعل رحمه الله 
تعالى وسمى شرحه: «المنهج السديد في شرح كفاية المريد في علم التوحيد). 

الفصل السادس: في ذكر مصنفاته. 

شرع الإمام السنوسي في إنشاء المصنفات العلمية باكراًء وكان ذلك مبشراً 
بِسَيّل منهمر من المؤلفات ذات المستوى العالي وفي مختلف العلوم الشرعية 
والعقلية» وهو ما قد حصل بالفعل كما سنقف عليه من خلال عناوين كتبه . 

وقد خص - رحمه الله تعالى - علم أصول الدين بالحظ الأوفر من 
كتاباته» فصتف فيه المتون القصيرة والشروح المختصرة والمطولة» وتوجه 
بمؤلفاته فيها لجميع المستويات» سيما للمبتدئين الذين بيّن لهم ما يجب 
اعتقاده على مذهب أهل السنة بآسهل العبارات وأعذبهاء وحل لهم أعقد 
اا س 

)١(‏ ترجم له في المواهب القدوسية ص(۲۹)؛ وتعريف الخلف ١/1۸؛‏ وتوشيح الديباج 


ص(١٠١١)؛‏ والضوء اللامع ٤/١١٠٠؛‏ وشجرة النور .٠٠٤/١‏ 
EFA ANE‏ (۳) ثبت الودیاشي ص(۳۹٤).‏ 


\° 


وقد أشار الملالي إلى أهمية علم أصول الدين عند الإمام السنوسي 
قائلاً: «وسمعته - رضي الله تعالی عنه - قول ما معناه: إنه ليس ثم علمٌ من 
العلوم الظاهرة يورث المعرفة بالله تعالى والخشية منه والمراقبة إلا علم 
التوحيد» وبه يفتح الله له فهم سائر العلوم كلهاء» وعلى قدر معرفته به يزداد 
خوفه من المولى تبارك وتعالی وقربه منه) .اھ . 

وقال أيضاً: «ولا شك أن الشيخ الولي العارف بالل تعالى سيدي محمد 
السنوسي - رضي الله تعالى عنه - قد انفرد بمعرفة علم التوحيد في غاية 
المعرفة» ولم یشارکه فیها أحد» وعقائده المشهورة تنبئك عن ذلك» ويكفيك 
في ذلك عقيدته الصخرى التي يتداولها العام والخاص شرقا وغرباء لا يعادلها 
شيء من عقائد العلماء ولا ممن تقدم ولا ممن تأتر؛ لما فيها من إدخال 
جميع عقائد الإيمان تحت كلمتي الشهادة”"».اه. 

E AS AAS ag CNS CE EEL OE 
ولا تجد‎ a oC 
بعده من يشفي لك الغليل ويزيل داء الشكوك والشبّه والدواهي المعضلة من‎ 
القلب العليل» ولم يبق في هذا الزمان - الكثير الشرٌ القليل الخير - في الغالب‎ 
إلا من يحفظ المسائل من الكتب من غير تحقيق ولا دليل».‎ 

وفيما يلي ثبت بجميع مؤلفات الإمام السنوسي على الترتيب الذي أورده 
الشيخ الملالي : 

١‏ - «المقرّب المستوفي في شرح فرائض الحَوفي». قال الملالي: وهو 
شرح كبير الجرم» كثير العلم» وهو أوّل ما آلف من الكتب» ألفه وهو ابن تسعة 
عشر سنة أو ثمانية عشر سنة على اضطراب في ذلك» وقد أشار الشيخ لن 
إلى ذلك في آحر هذا الشرح فقال: كدت جمعت هذا التقييد في زمن الصخرء 
قاصداً بذلك نفع نفسي لعدم تمكني من شرح أستعين به على فهم هذا الكتاب. 


)١(‏ المواهب القدوسية» ص(۷۸). (۲) المواهب القدوسية» ص(*۸). 
(۳) ذكر الملالي هذه التصانيف في المواهب ص(۲۰۳ - .)١٠١‏ 


۱٦ 


۲ - «عقيدة أهل التوحيد المخرجة بعون الله من ظلمات الجهل وربقة 
التقليد المرغمة بفضل الله تعالى نف كل مبتدع وعنيد». وهو متنه المعروف 
بالعقيدة الكبرى» وهو أوّل ما صف في علم التوحيد. طبعت. 

۳ - شرح العقيدة الكبرى المسمى ب: «عمدة أهل التوفيق والتسديد في 
عقيدة التوحيد». طبع . 

«العقيدة الوسطى» . . وهي اختصار للعقيدة الكبرى مع زيادات نفيسة. 
2 ر الحقدة الوسطية وخر ضا اختصار لشرح العقيدة الكبرى 


المتقدم ذکره. طبع . 
- «العقيدة الصغرى» الشهيبرة ب: «ذات البراهين»» أو «أم البراهين) . 


- «شرح العقيدة الصغرى». طبع . 

۸ - «عقيدة صغرى الصغرى». قال الملالى: «وقد كان وضعها لوالدي 
- حفظه الله تعالى من كل آفة وبلية وأناله الدرجة العلية -» وذلك أن والدي 
لما قرأ على الشيخ طايه عقيدته الصغرى وختمها عليه بالتفسير غير ما مرة رأى 
أنه قد ثقل عليه درسها وحفظها لكبره وكثرة همومه» فطلب من الشيخ وؤ أن 
يجعل له عقيدة أصغر من الصغرى بحيث يمكنه درسها وحفظهاء فعمل له هذه 
العقيدة وكتبها له بخط يده . 

. «شرح صغرى الصغرى». طبع‎ - ٩ 

. اعقيدة صغرى صغرَّى الصغرى». طبعت‎ - ١ 

«المقدمات». ولم يذكر الملالي هذا المتن باسمه» وذكره الوادي 
آشي قائلاً : «وضعها مبينة للعقيدة الصغرى» وهي تقرب منها في الجرم». 
وقد شرح المتن إلى جانب الإمام السنوسي الشيخ أبو إسحاق إبراهيم 
الآندلسي» وسماه: «المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية». 


() المواهب القدوسية للملالي . (۲) ثبت الوادي آشی ص(۱٤٤).‏ 


١‏ - «شرح المقدمات». وهو شرح للمتن المتقدم ذكره. وموضوع هذا 
التحقيق . وعلى هذا الشرح حواشي منها: 

6 حاشية الشيخ حمزة التارزي. وهي حاشية مفيدة نقلت منها فوائد 
عديدة أثبتها في الهامش» وأشرت إليها بحرف (ح). 

ه حاشية الشيخ محمد بن علي الغرياني . وقد نقلت بعض فوائدها في 
التعليق أيضا. 

۳ - «شرح واسطة السلوك)» وهو شرح على عقيدة مرجزة وضعها 
صاحبه الفقيه الآأجل أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحوضي» وذلك 
رطلب منه . 


٤‏ «المنهج السديد في شرح كفاية المريد». وهو شرح کبیر وضعه 
على القصيدة اللامية للشيخ الإمام العالم الولي الصالح سيدي أحمد بن عبد الله 
الجزائري التي وضعها في التوحيد وسماها: «كفاية المريد في علم التوحيدا» 
وبعث بها من الجزائر للإمام السنوسي ليشرحها. قال الوادياشي: «فوضع 
عليها هذا الشرح الجليل» وهو كبير محشر بالفوائد في علوم شتى». حققه 
الأستاذ مصطفى مرزوقي» وطبعته دار الهدى بعين مليلة الجزائر. 

٠١‏ - «شرح الأسماء الحسنى). قال الملالي : «وهو في نحو عشرين ورقة» 
فبعد ما يذكر تفسير كل اسم من أسمائه تعالى يقول بإثره في حظ العبد من الاسم 

١‏ - شرح التسبيح» الذي حض عليه الشرع دبر كل صلاة» وهو: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثون مرة في كل واحدة من هذه 
الثلاث» ثم يختم المائة بلا إله إلا الله. 


۷ - «مكمُل إكمال الإكمال»» وهو مختصر لإكمال الإكمال للشيخ 
الأبي على صحيح مسلم. زاد فيه نكتاً غريبة ودرراً عجيبة. 


(۱) ثبت الوادي آشي ص(٤٤٤).‏ 


1۸ 


۸ - «شرح صحيح البخاري» قال الملالي: شرح منه جملة كافية ولم 
یکمله» وانتهی بالشرح إلى باب من استبراً لدينه. 

- «شرح مشكلات البخاري» قال الملالي: وهو شرح على مشكلات 
وقعت في آخر البخاري كقوله - عليه الصلاة والسلام - في شأن جهنم 
أعاذنا الله منها: «حتى يضع الجبار فيها قدمه»» وكقوله أيضا ٤ي‏ : «سترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» ونحو ذلك اک ی ا 
على ظاهرهاء وهو شرح جلیل مختصر . 

١‏ _ «اختصار شرح الزركشي على صحیح البخاري». قال الملالي: 
وقد رآیته بخطه رضي الله تعالی عنه ونفع به. 

١‏ - «اختصار حواشي التفتازاني على كشاف الزمخشري». قال 
الملالي: وقد رأيته بخطه ڪوب 

١‏ - «شرح مقدمة ياسمين» قال الملالي: وقد وضع هذا الشرح في 
زمن صغره» ورآیته بخطه ڪه ونفعنا به . 

٣‏ ۔ «شرح الل , وهو شرح على متن الخونجي الشهير في المنطق. 
قال الملالي: وقد رأيت منه كراستين بخطه طا ونفعنا به» ولا أدري هل 
کله آم لا؟. 

- «شرح إيساغوجي في المنطق» والمتن للشيخ أبي الحسن إبراهيم بن 
قمر بن الخسن الرباط ين علي بن أبي البقاعي الشافعي. قال الملالي: و 
شرح كبير الجرم كثير العلم. 

٠‏ _ «شرح مختصر ابن عرفة في المنطق». قال الملالي: وبيّن فيه كلام 
ابن عرفة وحل ما صعب من كلامه» وأخبرني الشيخ طبه قال لي : E‏ 
E‏ قال : رات ی کی 
في حل كلام ابن عرفة في مختصره هذا لصعوبته في غاية . 

٠‏ _ «المختصر في المنطق». وهو كتاب مختصر في علم المنطق وضع 
عليه شرحاً جليلاً يأتي ذكره. 

۱۹ 


۷ - «شرح المختصر في المنطق» قال الملالي: وهو شرح عجيب جد 
لم ير مثله ولا یری - والله أعلم - أبداً. 

۸ _ «شرح بغية الطلاب في علوم الاسطرلاب» وابغية الطلاب» قصيدة 
لشيخه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحباك كنه. قال الملالي: وهو شرح 
جليل تقف عقول الأذكياء والألبّاء عنده» وقد رأيته بخطه رضى الله تعالى 
عله . 

۹ - «شرح أرجوزة ابن سينا في الطب». قال الملالي: وهو شرح 
عجیب وقد رأیته بخطه - رضی الله تعالی عنه - إلا آنه لم یکمله» والله أعلم. 

١‏ _ «اختصار لکتاب في القراءات السبع». ولم يذكر الملالي اسم 
ذلك الكتاب. 

١‏ «شرح الشاطبية الكبرى». قال الملالي: وقد رأيته بخطه غير 
مکل : 

١‏ _ «شرح المدونة» قال الملالي: وشرح منها جملة كافية» وقد رأيته 
بیخطه» ولا آدري هل کله أم لا . 

۳ - «شرح الوغليسية» في الفقه. قال الملالي: وشرح منها شيئاً يسيراً 
ولم يكمله طوبه لكثرة الشواغل التي تشغله عن إكماله وإكمال غيره. 

٠‏ - «نظم في الفرائض» صدره بقوله: الحمد للمميت ثم الباعث. قال 
ا وقد رأيته بخطه وه وعمل هذا النظم في حال صغره» ولا آدري 
هل کمّله آم لا؟. 

٠‏ _ «اختصار كتاب الرعاية للمحاسبى». ذكره الملالى. 

٠‏ _ «اختصار الروض الأنف» للسهيلى. قال الملالى: وقد رأيته بخطه 
ولم یکمله والله أعلم . 

۷ _ «اختصار بغية السالك فى أشرف المسالك» وهو تأليف للساحلى . 

۸ - «شرح أبيات في التصوف» تنسب للإمام الإلبيري» وصدرها: 

۲۹۰ 


۹ - «شرح أبيات في التصوف» لبعض العارفين» وصدرها: تطهر بما 
الغيب إن كنت ذا سر. وهي ثلاث أبيات: 

٠‏ - «شرح لبيتين لبعض العارفين في التصوف». أولها 

شمس النهار تغيب بليل وق اد ي 

٤١‏ - «شرح المرشدة» لابن تومرت. قال الملالي: رأيته مكملاً بخطه. 

«الدر المنظوم في شرح قواعد ابن آجروم» وهو شرح على 
EE O EG CO E SI TEL‏ 
TE‏ 

۳ - «شرح جواهر العلوم» لعضد الدين الإيجي في علم الكلام. قال 
الملالي: ولم أرَّ هذا الشرح» إلا أن الشيخ أخبرني به وبهذا الكتاب وقال 
لي: هذا الكتاب هو على نهج البيضاوي» بل كلام البيضاوي أسهل بالنسبة 
إلى هذا الكتاب» قال: والبيضاوي نقطة من بحر هذا الكتاب» قال: وكلامه 
صعب في غاية الصعوبة» قال: وشرحته بكلام صعب إلا آنه آبين من هذا 
المشروح. 

٤‏ - «تفسير القرآن العزيز». قال الملالي: وقد رأيته بخطه صل ثلاث 
كراريس ونصف من القالب الكبير» وقد انتهى في تفسيره هذا إلى الآية التي 
بعد قوله تعالى في سورة البقرة : اوك ع هکی من دهم واک م 
للحن @) .]١1‏ 

٥‏ - اتفسير سورة ص وما تحتها من السور». قال الملالى: وقد رأيت 
E E E‏ 

قال الملالي: فهذا ما علمت من تاليفه صله وزد مع ذلك ما كتبه من 
الأجوبة على المسائل التي ترد عليه في جل الأوقات» وبعض الأجوبة يحسن 
أن يعدها من تآليفه ولي لكبرها واستقلالها بنفسهاء وما كتب من المواعءظ 
والوصايا والرسائل والحجب التي يطلب فيهاء» وما نسخ بيده من تصانيف 
العلماء ودواوين القدماء. 

۲١ 


زاد التنبكتي في : «كفاية المحتاج»: 

٠‏ - «تعليق على ابن الحاجب الفرعي». 

۷ - اتفسير : (المعدة بيت الداء)) . 

الفصل السابع: في ذكر بعض تلاميذه. 

ذكر الملالي أن درس الإمام السنوسي كان يزخر بطلبة العلوم الذين 
وجدوا فيه ضالتهم» وذلك لما في درسه من البيان بالتلطف وترقيق القلوب 
والصدق والإخلاص وغيرها من الخصال التي عرف بهاء ويقدم لنا الوادي 
آئئ ضورة غ :ذلك المجلس انلا الفقه :د وض اله تغالى غه = وخرت 
ا الغاص بالمستفيدين من طلبة العلم ل بمسجده قرب داره بدرس 
مسوّفة من داخل تلمسان آمّنها الله تعالى. حضرت «الفاتحة» وأوائل سورة 
«البقرة» تقر عليه بالسبع» وكتباً غير ذلك منها «البخاري» كان يقرأ عليه في 
بعض مجالس حَصَرنها» ويتكلم على أحاديثه بالكلام الذي يدل على مقامه في 
العلم والعبادة» وغيره من كتب المجلس. وحضرنا يوم سلمنا عليه إثر ما 
صلينا العصر خلفه «عقيدته الصغرى» تقرأً بين يديه» ويقرؤها طلبته وجمع من 
العوام الملازمين لمجلسه عن ظهر قلب» سردا على صوت واحد إثر سلامه 
من صلاة عصر يوم الجمعة عادة مستمرة» وهو قاعد بمحرابه» مقبل على 
الذكر. ولم تقدر لي القراءة عليه» مع رغبتي في ذلك وحرصي عليه؛ 
لاستغراق طلبته أوقات قعوده» حتى أنهم كانوا يقرؤون عليه و«الرملية» في يد 
أحدهم» إذا فرغت قطع» وكنت أؤمل القراءة وأترصد لها وقتا» فعاجلته 
- قدسة الله تغالى = المنية» .ولم أنل من ذلك الأمنية" : 

وقد حفظت لنا كتب التراجم بعض العلماء الذين تخرجوا على يد الإمام 
السنوسي وانتفعوا به» وأبرزهم: 

١‏ - محمد بن عمر بن إبراهيم الملالي التلمساني (كان حياً سنة 
۷ه). وهو صاحب : «المواهب القدسية في المناقب السنوسية» الذي ترجم 


)1( )/۸*(. (۲) ثبت الواي آشی البلوي ص .)٤۳‏ 


۲۲ 


فيه لشيخه الإمام السنوسي وتكلم فيه على جميع نواحي حياته العلمية 
والآخلاقية وغير ذلك مما لا بوجد في غيره من الكتب. وله أيضا شرح وجيز 
على العقيدة الصغرى لشيخه المعروفة ب«أم البراهين». 

١‏ محمد ین آبی مدن ۹۱۵6ا :وکر این مر أن من اة 
الإمام السنوسي» ونقل عن بعض تلاميذه - وهو الآتي ترجمته - ما نصه: هو 
شيخنا الفقيه الإمام» محيي ما درس من علوم الشريعة علم الكلام الحائز 
قصب السبق في المنقول والمعقول خصوصاً علم الكلام؛ إذ لولا هو لتلاشى 
علم الكلام» بل علم المعقول بأسره بمغربنا: السيد الفاضل العلامة أبو 
عبد الله بن ابي مدین . 

۳ - محمد بن محمد بن العباس التلمساني» الشهير ب«آبي EE‏ 
(كان حيا في حدود سنة ١٠۹ه).‏ الشيخ الفقيه النحوي العالم» ابن العلامة 
المحقق ابن العباس. قال ابن مريم: أخذ - رحمه الله تعالى - عن علماء 
تلمسان» ولازم الإمام السنوسي. وذكر قبل ذلك نقلاً عنه أنه تفقه على الشيخ 
محمد بن ابي مدين بالدراية في مقدمة الشيخ السنوسي وفي عقيدته الكبرى 
والصغرى ومختصره المنطقي وغير ذلك. 

e‏ بلقاسم بن محمد الزواوي (ت۹۲۲ه): نعته ابن مریم بالشريف 
الفقيه الولي الصالح العالم المدرس» وذكر أنه من أكابر أصحاب الإمام 
السنوسي وقدماتي. 

ه - محمد بن صعد التلمساني““ (ت١٠۹ه).‏ قال الحضيكي : «الفقيه 
العالم المحصل» أخذ وليه عن الإمام ابن العباس والحافظ التنسي 


(1) انظر: البستان ص(۹١۲)؛‏ وكفاية المحتاج ص(٠۲۲)؛‏ طبقات الحضيكي ١/١٠٠؛‏ 
وشجرة النور ص(۹١۲۷).‏ 

(۲) ترجم له في كفاية المحتاج .۲١٠/۲‏ 

(۳) راجع ترجمته في البستان» ص(۷۱). 

(6) ترجم له في البستان ص(٠١۲)؛‏ وكفاية المحتاج ۲/١٠؛‏ طبقات الحضيكي» /١‏ 
٤‏ وشجرة النور ص۲۹۸/۱. 


۲۳ 


والسنوسي . وألف: «النجم الثاقب فيما للأولياء من المناقب» وغيره. 

- أحمد بن محمد المعروف بابن الحاج البيدري التلمساني (توفي نحو 
ی ا کک 

۷ محمد القلعي : من كبار تلاميذ الإمام السنوسي» فقيه متصوف» له: 
لامك الل : 

۸ محمد بن عبد الرحمن الحوضي“ (ت١٠۹ه)‏ الفقيه الأصولى 
التلمساني. كان وليه عالماً شاعراً مكثراًء ل نظم في aN‏ 
السلوك»ء وقد شرحهاً الإمام السنوسي بطلب منه. 

الفصل الثامن: في صفاته الخلقية. 

عرف العلماءٌ الأخلاق الفاضلة بعبارة عن المواهب والقوى والسجايا 
المدرّكة بالبصيرة لا بالبصرء وأيضاً بالمَلّكة النفسانية التي يسهل على المتصف 
بها الإتيان بالأفعال الحميدة“ . وبغض النظر عن كونها غريزية أو مكتسبة» 
تقبل التغير أو لا تقبله» فقد نال الإمام السنوسي نصيباً وافراً منها؛ «فقد كان 
ممن يشار إليه بالصلاح في صغره لكثرة حيائه وصمته» وكثرة صدقته على 
الفقراء والمساكين» وعظيم شفقته ورحمته وغير ذلك من محاسنه التي جبل 
عليها في صغره» . والواقف على سيرته العطرةء والمُطالِع لمصنفاته الباهرة» 
سيما شرحه على الآسماء الحسنى» يدرك أنه - رحمه الله تعالى - كان إماما 
أيضاً في علم الأخلاق المتعلق بكيفية اكتساب الأخلاق الحميدة والتخلّي عن 
الخصال الذميمة» جامعاً بين العلوم الظاهرة والباطنةء عاملاً بما علّمه الله 
تعالى من العلوم النافعة. 

والكلام على صفات الإمام السنوسي الحُلقية الرفيعة يطول» وسأنقل 


(۱) راجع ترجمته في: نیل الابتهاج» ص(۸۸)؛ والبستان ص(۸). 

(۲) راجع: البستان» ص(۲۷۲). 

(۳) راجع ترجمته في : البستان ص(۲٥٠)؛‏ وكفاية المحتاج ۲/ ١٠٠؛‏ طبقات الحضيكي 
١‏ وشجرة النور ص(٤۲۷)؛‏ والآعلام .٠۹١ /٦‏ 

)٤(‏ مناهج الأخلاق السنية» للفاكهاني . )٥(‏ المواهب القدوسية. 


۲٤ 


كلاماً لتلميذه الملازم له الشيخ الملالي يلص مقصود هذا الفصلء إذ قال 
و ل ا N‏ ا کو را اراک 
عيناي أحسن حُلقاًء ولا أوسع صدراًء ولا أكرم نفساًء ولا أعطف قلباًء ولا 
أحفظ عهداً ووداًء ولا أكثر علماً وفهماً من الشيخ سيدي ومولاي محمد 
السنوسي رضي الله تعالی عنه ونفعنا به. ولقد کان مع جلالة قدره وغل منزلته 
وسَعَةَ علمه يقف مع الصغير» ويوقر الكبير» ويبدأً بالسلام» ويجالس 
الضعفاء» ويتواضع للفقراء» وقد اتبع في هذه الخصال كلها أفضل الخُلقٍ 
وأفضلهم عند الحق تعالى سيّد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد بلا فإنه كان ية لين الحُلق» كريم الطبع» حسن المعاشرة» بسّاماً من 
غير ضحك» متواضعا من غير مذلة» رقيق القلب» رحيما بكل مسلم» ويسلم 
مبتدئا» ويصافح الغني والفقيرً إلى غير ذلك من عظيم تواضعه» وعلى هذا 
النمط كان أصحابه الأخيار من العلماء والأولياء والأتقياء والأصفياء كالشيخ 
السنوسي رضي الله تعالى عنه» فإنه قد اقتدى بأشرف الخلق سيدنا ومولانا 
محمد ي في ظاهره وباطنه» . اھ. 

الفصل التاسع: في زهده. 

عرف اللإمام السنوسئ الزهد في شرحه على العقيدة الصغرى بقوله: 
«ونعني بالزهد: خلاو الباطن من الميل إلى فانٍء وفراغ القلب من الثقة بزائلِ» 
وإن كانت اليذ مغمورةً بمتاع حلال فعلى سبيل العارية المحصة» وتصرفه فيه 
بالإذن الشرعي تصرف الوكالة الخالصة» ينتظر العَرْل عن ذلك التصرُّف 
بالموت أو غيره مع كل نَمَس» وذلك ينفي عن التمس التعلق بما لا بد من 
وال 

وقد بيّن الملالي تحقق اتصاف الإمام السنوسي بهذه الصفة الجليلة 
قائلاً: «وأمّا زهده وليه في الدنياء والإعراض عنها وعن زهرتهاء وبغضه لها 
أشد البغض» فمعلوم e‏ عند الخاص والعام؛ قال ابن عطاء الله طل: 


(1) شرح آم البراهين» ص(٠۲)»‏ مطبوع بهامش حاشية الدسوقي عليه. 


Yo 


يستدل على الزهد في الدنيا بالزهد في الرئاسة» ويستدل على الزهد في 
الرئاسة بالزهد في الاجتماع بأهلها. ولا شك أن شيخنا وبركتنا سيدي محمد 
السنوسي - قدس الله روحه» وأسكنه من الجنان فسيحه - قد زهد في الرئاسة» 
وزهد في الاجتماع مع أهلهاء ولا شيء أبغض إليه من الدنيا وأهلها؛ ولقد 
بعث إليه السلطان أبو عبد الله - حفظه الله تعالى - يوما رسولاء وطلب من 
الشيخ أن يأخذ شيئاً من غات مدرسة سيدي الحسن أبركان رحمه الله تعالى» 
فامتنع الشيخ من ذلك» فبعث إليه ثانياًء فأبى أن يقبل شيئاء فلمًَا أل الرسول 
على الشيخ» كتب الشيخ كتابا إلى السلطان - حفظه الله تعالى - نصه: 

«الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله؛ من عبد اله 
تعالى الفقير إليه محمد بن يوسف السنوسي - لطف الله تعالى به - إلى أمير 
المؤمنين - حفظه الله تعالى وأمده بتوفیقه وتسدیده وجعله بفضله في الدنيا 
والآخرة من خیار عبیده ولطف به وختم له بالحسنی عند موته ومفارقة دنياه 
وقريبه وبعيده -» بعد السلام عليكم ورحمة الله والبركة» فقد وقف علينا الفقيه 
الحسيب الأمين النصيح في خدمتكم الكيْس اللبيب السيد أبو عبد الله محمد 
العبادي - جعله الله وزير صِذقٍ ومَعِينّ حَق» وخلص الجميع من شباك الدنيا 
وسراب غرورها المارّ مر السحاب خلاصاً جميلاً -» فذكر لنا أنكم اهتممتم 
بنا فيما يرجع إلى هذا العيش الدنيوي القريب وأنكم عرضتم علينا الإعانة 
بشيء من غلات المدرسة الجديدية» فجزاكم الله تعالى على ما اهتممتم به 
أفضل الجزاءء ولقّاکم به خیراً وسروراً يوم الموت واللقاء ونحن تُعلِمُّکم يا 
أمير المؤمنين أن الله تعالى بفضله كفانا الضروريات في هذا المعاش» ورزقنا 
عند الاحتياج من حيث لا نحتسب» وأنعم علينا بظؤله أن حَلَىَ لنا الراحة من 
ذلك في قلوبنا وأبدانناء ونحن نتقلْب في أنعم مولانا جل وع ظاهراً وباطنا 
مع عدم الأهلية - والله - لشيء من ذلك بل الذي نتحققه ونقطع به وجود 
الأهلية منا للمعالجة بغضبه وعقابه» لكن بحلمه وكرمه عامل من ليس من 
N hl A GE SAAR E‏ 
فليرجع آمير المؤمنين - سدده الله تعالى - خاطرًّه من قبلنا ولا يتشوّف إلى 

۲٢ 


شيء من إمدادنا في هذا العيش الدنيوي وإعانتناء فنحن قد أغنانا مولانا تبارك 
وتعالى عن ذلك» ومن لم يقتتع في الدنيا بالقليل لم ينفعه منها الكثيرء 
والعاقل من اغتنم کفايته ووقته الخالي لطاعة الله تعالى وأعَرّض عن المستقبل» 
إذ لعله لا يَصل إليه» وإن وصل إليه فخزائن مولانا الكريم لا تبيد ولا تغيض› 
ثم الذي نعتقده أن تلك المدرسة لا حقً لنا فيها اليوم إذ لسنا نعمَّرها بقراءة 
ولا سكنى ولا خدم لنا فيها بوجه» فمشاركتنا لذوي الحقوق فيها وتضييقنا 
عليهم بالأخذ معهم جَوْرٌ منا وحرص منا وتكاثر؛ إذ المقصود كفاية المهم 
الحالي» وقد حصلت والحمد لله تعالى» فلا حاجة لنا في أخذ شيء - ولو 
فذّر حلالاً محضاً - من مدرسة ولا من بيت مال» وعلى تقدير أن يأتينا شيء 
من هذه الجهات فلا نقبله ولا يصفو لنا في الآخرة خيره» وكل عيش لا يسلم 
الإنسان من تبعاته في الآخرة فهو فتنة وشر عظيم» وكل من في الدنيا ضيف 
عابر سبيل في سفره لا فترة معه إلى الآخرة وكان كل واحد منا قد حل في 
حفرته وانفجرت عليه بوابة الآخرة وأآهوالها عن قريب» فلا يليق الاهتمام إلا 
بزاد الآخرة الذي لا نجاة إلا معه إلا بفضل الله تعالى» نسأل الله تعالى أن 
يوفقنا ويوفق أمير المؤمنين لصرف الهمة كلها لزاد الآخرة» وأن يمنٌ على 
الجميع من الفوز برضاه دنيا وآخرة بالمنازل الفاخرة» والسلام عليكم 
ورحمة الله تعالى وبرکاته». 

ثم قال الملالي معقباً: «فانظر يا أخي ما أحلى هذا الخطاب الذي لا 
يصدر إلا من مثله من أولي الألباب» وما احتوى عليه من حسن المواعظ 
والترهيد فى هذه الدنيا الحقيرة التى ضارت عنده طل آهول وأحقر من 
الذباب» . ۰ ۰ 

الفصل العاشر: في حلمه. 

قال الإمام السنوسي في شرحه على اسمه تعالى «الحليم»: هو الذي 
يسامح عبده الجاني بترك المؤاخذة» مع استحقاقه لهاء كرما منه - تبارك 
وتعالى -» وإمهاله للعبد الجاني مع إصراره» فضلاً منه» ورعاية لحكمة 
ومصلحة في ذلك خفيّة لا يطلع عليها سواه. وحظ العبد منه: الاقتداء 
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بالمولى الكريم - جل وعلا -» فيقابل الإساءة إليه بالإحسان» وظلم من ظلمه 
ج ال لرا : 

هذا کلامه - رحمه الله تعالی -» وقد نال حظه من اسمه تعالی «الحليم» 
أكمل نوال» وتخلق به على أحسن الأحوال» فظهر منه الصفح والمسامحة 
والغفران» بل ومقابلة الإساءة بالإحسان؛ وقد قال الملالي في ذلك الشأن: 
«أمّا جلمه وهه فكان من شأنه أنه لا ينتقم لنفسه» ولا ينتصر لهاء فمن عظيم 
حلمه آنه ربما يقال فيه ما یکره سَمُعّه» فیتعامی عنه ویری من نفسه آنه لم یکن 
شيءَ من ذلك ولا يور ذلك فيه بالكلة» بل سماغه لذلك. وغد سماعه ,على 
خد السواء فعكه وربا طهر اشر وال عا ذلك ولق تكله رجل 
بحضرته بكلام قبيح جدا يرجع قبحه إلى الشيخ» حتى خجل بعض العارفين 
من قبح کلامه» وهم آ د أن يسبّه وان يقيمه من مکانه ویطرده» فاش 
الشيخ طبه يتبسم من كلام الرجل ويظهر له البشْرَ والبشاشة في وجهه» بحيث 
يُظْنَ بالرجل آنه لم يصدر منه سوء» وإنما صدر منه شيء حَسن». 

وقد ساق الملالي وقائع آخری تدل على عظيم جلمه رحمه الله تعالى» 
إلى أن قال: «فهكذا كانت سيرته مع الخلق» فتجده لا يحقد على أحده ولا 
يظهر العبوسة في وجه من أساء إليه» بل إذا لقيه الرجل الذي تكلم في عرضه 
بدأه الشيخ بالسلام» وفاتحه بالكلام والتحية والإعظام» ولا يظهر له ما يدل 
على الملا حتى يعتقد المعتقد أن ذلك الرجل صديقه وحبيبه» ثم إذا غاب 
الرجل بحث الشيح عليه» فإن قيل له: إنه بخير» حمد الله على ذلك. وإن قيل 
له: إنه مريض» عاده. وإن مات خرج لجنازته إن أمكنه ذلك. هکذا کان حاله 
مع من تكلم في عرضه» فكيف بغيره؟! حتى لا يميز الإنسان بين صديقه 
وعدوه وقریبه وبعیده). 

الفصل الحادي عشر: في ورعه. 

قال الملالي: «وآمًا وَرَعّه وله فلا شك ولا خفاء آنه كان أورع أهل 


(۱) شرح الأآسماء الحسنی» ص(۳۹). 
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زمانه» فمن ورعه وَرَعَّه عن الاجتماع مع أبناء الدنيا وأقارب السلطان من 
الوزراء والقواد ونحوهم» ولا شيء أبغخض إليه من الاجتماع بهم والنظر 
إليهم». 

ثم ذكر الملالي جملة من الأحداث التي وقعت بينه وبين السلطان 
وخواصه وأقاربه» إلى أن قال: «وكان وليه لما شرع في التفسير بعث له 
السلطان رسولاً وطلب منه أن يطلع عليه ويقرأ التفسير بحضرته كما يطلع غيره 
من المدرّسين» فامتنع طبه من الطلوع إلى السلطانء فلمّا طولب في ذلك ثانيا 
وثالثاً ورأى أنهم قد ألخوا عليه كتب وليه كتاباً إلى السلطان أو إلى وزيره لا 
أدري إلى أيهما كتب واعتذر له بأنه يغلبه الحياء بذلك كثيراً بذلك الموضع فلا 
يقدر أن يتكلم بشيء فيه كما يتكلم في مجلسه المعتاد» فحينئذ آيس الساطان 
منه وعلم آنه لا حاجة للشيخ به ولا بالاجتماع به» وآنه ليس كغيره من الفقهاء 
والمدرسين الذين يحبون الدنيا والاجتماع بأهلها والميل إلى زينتها». 

الفصل الثاني عشر: في مواعظه. 

قال الملالي: «وآمّا مواعظه» فلا شك ولا خفاء أنه كان يقرع الأسماع 
بمواعظه» وتقشعر منها الجلود» وتلين لها القلوب» كل من حضر مجلسه 
الشريف يقول: معي هو يتكلم» وإياي هو يخاطب. 

وكان شأنه في الوعظ كشأن العلماء العارفين الآخيار في مواعظهم› 
تجده يسرق الجَلْقَ إلى الله - تعالى - بعبارات لطيفة سهلة» من غير عنف ولا 
قهر ولا إظهار صلابة في العبارة» عارفاً بما يصلح ويفسده فانتفع الناس 
اة اتقافا عطيما ‏ فعخدة سرف لتاس إلى ا تال اة ولا نة 
ولين» ويعبّر بعبارة سهلة لا تكلف فيهاء يفهمها الخاص والعام». 

ثم ساق الملالي طرفاً من مواعظه الجليلة» إلى أن قال: «وسمعته طلن 
يقول ما معناه: جاء ولي من أولياء الله - تعالى - إلى بعض الأمراء» فقال 
الأمير وقد رأى عليه لباس الزهد: ما لكم تزهدون في الدنيا؟! فقال الوليُ 
للأمير: أنتم ارهد متا. فقال له الأمير: ومن أين ذلك؟ قال له: لأن زهدنا 
إنما هو في الدنياء وزهدكم أنتم إنما هو في الآخرة. قال: فلمّا افترقا تأمل 
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الآمير ما خاطبه به الوليْ» فوجد كلامه كأنه قال: أنت أحمق ونحن عقلاء؛ 
لآنك زهدت في شيء نفيس لا قيمة له؛ لشرفه» ونحن زهدنا في شيء قليل 
EE NE E A AY‏ ی 2 
عوضاً لا قيمة له؛ لشرفه» هو الذي يقال له: إنه عاقل حقيقة» كما هو شأن 
هذا الولي وغيره من الأولياء» ومن بذل شيئاً نفسياً لا قيمة له؛ لشرفه» في 
شيء خحسيس هو الأحمق حقيقة» كما هو شأن هذا الأمير وغيره. ثم قال 
الشيخ السنوسي: فانظر ما أبلغ وعظ هذا الولي وما أحسنه وما انطوى عليه 
كلامه الموجز من نسبة الحمق والسفه للأمير على وجه لا عتاب فيه ولا غاظ 
عبارة) . 

الفصل الثالث عشر: في ولايته لله تعالى. 

عرف أئمة آهل السنة الولي بقولهم: «هو العارف بالل تعالى وصفاته» 
المواظب على الطاعات. المتجنب عن المعاصى» المعرض عن الانهماك فى 
اللات اشرات نالسر قد ارتضاه ا الوس وار في 
شرحه على : «كفاية المريد)» وزاد في شرحه على : «العقيدة الوسطى» ذكر 
شروط الولاية بذلك المفهوم عند ا استناداً إلى قول الشيخ ابن دهاق 
في : «شرح الإرشاد»: للولي أربعة شروط : 

ادها اا بكرن غارة أهرل الد كح رن ن لحل الال 
وين ال و المد: 

- الثاني : أن يكون عالماً بأحكام الشريعة نقلاً وفهماً ليكتفي بنظره عن 
التقليد :فى الأعكام الشرعة كما اك عن ذلك في أصول الفرجيد فل 
آذهب الله تعالى علماء آهل الأرض لرجد عنده ما كان عندهم» ولاقام قواعد 
الإسلام من أولها إلى آخرها؛ فإنه لا يفهم من قولنا: ولي الله إلا الناصر 
لدين الله تعالى» وذلك ممتنع في حق من لا يحيط علما بدين الله وقواعده 


وأصوله وفروعه. 


. شرح المقاصد للتفتازاني‎ )١( 


- الثالث: أن يتخلق بالخلق المحمود الذي يدل عليه الشرع والعقل؛ فأما 
ما يدل عليه الشرع فالورع عن المحرّمات وامتثال جميع المأمورات» وأما ما 
يدل عليه العقل فهو ما يمره العلم بأصول الدين» وهو أنه إذا عَلِم حدوت 
SS‏ 
له ي وإذا علم الوحدانية أخلص لله تعالى في سائر أعماله؛ إذ 
الربوية لا تحتمل الشركة في شيء» وإذا علم أن المَدَرَ سابق بكل ما هو كائن 
لھ بحت فرت شی مها فر ول برج مل شی مالم قد وهذا هو المعبرً 
عنه بالرضا بالقدر» وخرج من ذلك الرفق بالخلق والصفح عنهم عند إذايتهم له 
لعلمه نهم لا يستطيعون لأنفسهم - فضلاً عن غيرهم - دَفْعَ صر ولا جب تفع . 
- والرابع: أن يُلازِمَة الحُوْفُ أبداً سرمداًء ولا يجد لطمأنينة ا 
سبيلاً؛ فإنه لا بحيط علماً بأنه من فريق السعادة في الأزل أو من فريق 
الشقاوة» ثم ينظر إلى أسباب الشقاوة وأماراتها فيجدها ا في المُخالفات 
فهو يُخافُ الوقوع فيها ويجتنبها وهذا هو المعبَرُ عنه بالورّع» وما حصل له من 
الموافقة فهو يخاف زوالها بأضدادها حتى يخاف أن يبدل عِلمُه وفَهْمُّه إلى 
الشك والجهل» وكذا يخاف أن يطالبه ربُه بالقيام بشكره فيما أنعم عليه فلا 
يطيق ذلك» وکذا یخاف آن تخدعه نفسه فیحصل في عمله ما یفسده ویحبطه 
من الرياء والسمعة والعجب» وكذا يخاف من توجه حقوق عليه للآدميين فتنقل 
أعمالّه إلى صحائفهم» وهذه أحوالهم وتفاوتهم على حسب الحضور في أبواب 
القو با ت را غالا لخ اك وا وف من باع م ات 
وقد حصّل الإمام السنوسي بفضل الله تعالى هذه الشروط وظهرت عليه 
علامات الولاية» وقد قال تلميذه الملالي: «ولا خفاء أن الشيخ طب قد 
خصّه البارئ سبحانه بهذه الشروط الأربعة» وزاد عليها زيادة لا يمكن 
a‏ وجه E E | OT E‏ 
امتلأت عروقه ومفاصله من أنوار الله المخزونة» فهو بنجوم العلم وقمر 


)١(‏ شرح العقيدة الوسظى. 


۳١ 


التوحيد يُهتدي في ليله» وبشموس المعارف يستضيء منها في نهاره». 

فهذا ما أردنا تلخيصه من ترجمة الإمام السنوسي» وقد عقد الملالي له 
فصولا أخری في کراماته» ورفع همته» وشفقته» ورحمته» وصبره» وسداد 
طريقته رحمه الله تعالى» وساق من الحكايات الباهرة والأحوال الفاخرة مما 
شاهد بعينه وتواتر عن الشيخ بين الخواص والعوام ذكره. 

الفصل الرابع عشر: في وفاته. 

قال الملالى: «كان وي أواخر عمره كثير الانقباض عن الخلقء لا 
IE EEE E a E‏ وشقّ عليه الخروج إلى 
المسجد والصلاةء ولا يخرج إليه في بعض الأيام إلا حياء من الناس الذين 
ينتظرونه في المسجد للصلاة» ولمّا أحس - رضي الله تعالى عنه - بأآلم مرضه 
الذي توفي منه انقطع عن المسجد» فسمع الناس بمرضه فصاروا يأتون إلى 
المسجد فلا يجدونه فتتغير قلوبهم من فقدان الشيخ وعدم رؤيتهم له» فأخبر 
الشيخ بذلك فصار يتكلف الخروج إلى المسجد للصلاة لأجل الناس» فإذا 
رأوه فرحوا وسوا بخروجه ورؤيته» فخرج يوماً وأتى لباب المسجد وأراد 
إليه فلم يقدر فقال: كيف أطلع إلى المسجد يا ربً؟ أو كما قالء 

فهمّ بالرجوع ا ق ا کی یئن که رف 
فتكلّف الصعود إلى المسجد وصلى بالناس صلاة العصر يوم الجمعة ولم 
يكمل الصلاة إلا بشق النفس» وهذه اخر صلاة صلاهاء فرجع إلى داره فبقي 
إلى صبيحة يوم السبت من الغد فقرّبت إليه زوجته طعاماً فقال لها: لا أقدر 
على شيء» فقالت له: وأي شيء بك؟ فقال لها: أنا تخلفت! ثم غاب عن 
حسّه» فبقي على تلك الحالة النهار كله» ثم كلمته زوجته وقالت له: ما الذي 
غيبك عن حسك؟ د أو قريب من هذا فقال. لها: إن الملاتكة قد صعدت بى 
اا ی کل ل لي اترك ما ائ عله ا 
أجلك» ثم قال: لا أستطيع أن أفسّر لك بقية ما رأيت» أو كما قال» فقالت 
له زوجته: وما الذي أمرت بتركه؟ قال لها: قد تركت حبس ذلك المسجد لا 
أا سه شا بدا کم إت لازم اقرائ من یمد إل آنا توف: 

۳۲ 


ومدّة مرضه عشرة آيام» وفي كل ساعة يتقوى مرضه ويتضاعف ألمه 
وتضعف قوته وحركته ويثقل لسانه» وهو مع ذلك ثابت العقل» يتأوّه ولا أن 
ا و ا و ا ا 
فلما قرب أجله بثلاثة يام دخلته سكرات الموت» فرجع يتأوّه بالقهر ويميل يمينا 
RAA E EGS SNE ETS EBS‏ 
فلم أملك صبراً على البكاء مما عاينت من شدة مقاساته وعظيم صبره على ذلك» 
ففارقته وظننت أنه لا يبقى تلك الليلة وكانت ليلة السبت» فبقي في النزع تلك 
الليلة والأحد إلى بعد العصرء فكان ابن أخيه يلقنه الشهادة مرة بعد مرة» فالتفت 
الشيخ له وقال بكلام ضعيف جداً: وهل ثيّ غيرها؟! يعني أنه - رضي الله تعالى 
عنه - ليس بغافل بقلبه في هذا الوقت وإن كنت لم أنطق بها اللسان» فحينئذ 
استبشروا بذلك وعرف الحاضرون أنه ثابت العقل ليس بغافل عن الله سبحانه» 
وكانت بنته ويا تقول له حينئذ: تمشي وتتركني؟ فقال لها: الجنة تجمعنا عن 
قريب إن شاء الله تعالى . وكانت في يده - رضي الله تعالى عنه - سبحة فلمًا اشتد 
مرضه سقطت السبحة من يده» فبقي كذلك ما شاء الله» ثم التفت إلى السبحة 
فلم يجدها في يده» فقال: مشت العبادة يا محمد! يعني نفسه. 

وكات و قول عفد سوت نسالة سحانه أن بجعا وا خخا عند الوت 
ناطقين بكلمتي الشهادة» عالمين بها. 

وتوفي كه ورضي عنه يوم الأحد بعد العصرء الثامن عشر من جمادى 
الآخرة من عام خمسة وتسعين بعد ثمان مائة (١۸۹ه)»‏ وأخبرتني والدتي 
- رحمها الله تعالى - عن بنت الشيخ وبا أنها شمّت رائحة المسك في البيت 
بنفس موت أبيهاء وشمته أيضاً في جسده» والله تعالى أعلم. 

نسأله سبحانه أن يقس روحه وأن يسكنه في أعالي الفردوس فسيحه» 
وأن يجعله ممن يتنعّم في كل لحظة برؤية ذاته العلية ت النظير والمثالء 
وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة» وأن يجمعنا معه بفضله وكرمه فى أعلى 
ا ا E‏ 


ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته). اهھ. 


۳۳ 


a 
النسخ المعتمدة قي التحقيق‎ 


- النسخة (أ). هي النسخة رقم ٠٠٤١‏ بالمكتبة الوطنية تونس. أوراقها: 
محمد بن محمد الشريف الإدريسى سنة ١۷١١ه.‏ 

-النسخة (ب). هي قطعة أولى ضمن مجموع رقم ۸٠۲٤‏ بالمكتبة الوطنية 
أيضاً أوراقها : .٥۲‏ مسطرتها : .۲١‏ خطها مغربي واضح. لم يذكر فيها اسم الناسخ . 

- النسخة (م). هي قطعة أولى ضمن مجموع رقم ٠٠٦٠۹‏ بالمكتبة 
الوطنية أيضاً أوراقها: .۲١‏ مسطرتها: ۲۷. خطها مغربي واضح. والناسخ: 


عدت اة الت وفق 'القراعد الامادئة المتغازف عليها حديا اتتادا 
إلى النسخة (أ)» ثم قارنت نصوصها بالنسخة (ب) و(م) وأثبت القراءة 
الراجحة والصحيحة بالأصل» ونبهت على الفروق المعنوية بالهامش» وتجنبت 
إثقاله بالاختلافات الناتجة عن سهو في النسخ غالبا. 

دعي جن مائ اقرح اساد إلى كفب ا رمام الوشي 
خاصة وبعض حواشي شرحه على المقدمات سيما حاشية الشيخ حمزة التارزي 
الحنفي» وقد رمزت إلى تعليقاته بحرف (ح)» وحاشية الشيخ الغرياني عليها. 

- حرجت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي استشهد بها الإمام السنوسي . 

- ذكرت تراجم مختصرة للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب. 

- وضعت فهارس تفصيلية لموضوعات شرح المقدمات تسهيلاً للوصول 
إلى مباحث الكتاب . والله أسأل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه. 


4 


غ 
2 
لیر ر وات یرن اروا ر 
4ال ٨ ٠‏ لر اا س 1 
a TE‏ و ابرعبران شزرا E‏ 
و جي وان يهاي و 
2 چ ا Er:‏ 3 
5 ر لای اش واا م برا 
2 ا E‏ 
O: 2‏ و رضعته مزا یفرمات 
2 ا RA‏ 
SS 0‏ ج PE‏ 


E افوا‎ e 


EA‏ تاا ريه e‏ رر 
2 تمر 0 ا ا 2 برا 

٣م‏ وا نییتاء عنه واماا زی بهو مود لک ر 

3 رنیب غنهیزا! جرا ا تحریفا 

e 0‏ ا 

سواوا رگ وتط نفو[ الچرا n‏ 


فونه و ىزا ناتيا رک وتطا بنفو| ا 


او 


ر 


مابات ! ره هر 
2 ر 0 
ارا لای نن ال e‏ ۳ 
لخر اراد زرو افر اساار ستول انیت 


الصفحة الأولى من النسخة (أ) 


o 


r e ار اوا‎ 

i ا‎ E 
r . 
ره ریو‎ ٠ 


زح وراس ۰ 
° ا رييت سباء اما . 


بک زم :٣اخ‏ 
معتغراء اتر 
ا ) : 
ا 


٠‏ ر ناوسا 
عم انهل ولوالرب «ولمشاعر ولرالیم . چا ¢ روسان 
مح رخانر ایند وامام ا یزیو اخ رح عواناازالباده ر 

ارو E‏ سیرناعبر وعا 0 و عبرا هيز 


ساز ربک رب لے بور و اران 7 3 
۾ لمم ربا 


الصة ة الآخيرة من النسخة )أ( 


TT 


سیا روا ۸ . 
ر الما ر چم روات ع( 


ل E‏ وبال قو 


نا ادو کب 


سیا رتا ر وا شلام ا 
د یکو ا بت لک و رک ا یڑ 


وک یو عا ا ا EE‏ 
ام اعم سا الختا ر, ورانا 


i. توالت :وا عا بمو الم‎ EF 
2 رال ولو عساوو اة ا‎ 0 
bl اا ونه بعنوار لجا | ار‎ 
زف‎ 


: ا ا e‏ م 
ا فتاھ که اا ضور مھ الک ن دغ لت 2 
المع راو یت ت کا( سم راگ بسي ET‏ 
o amar‏ 


اوم ل نراد 
بانساي_ ا و و و ۾ سيت 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


۳۷ 


واا ااا 
رو e‏ 
ا ETT‏ 

E TR‏ صااتة اش 


TOE‏ ا کچ کے 


Sr‏ گر اونما روون اچرچ ر 
اناو اوخا وا ہا انحر 


ا 
چاد ri e ETRA‏ 
وسر : IS‏ 
توان | امح لت پالعالر اچوی ی 
اب الة اهلو اج از س 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


۳۸ 


kK 4 RCI ET ال رادار شرا[جم‎ 


رنه ری اص دال رعا یرتا رم اناوخا نزوي 
اازطلیزودج لسرت عز ال رصب | زول رصب 5ااتا نم زا 
مم ماوضفیم نرات یرل چیا ر رادا التو د 
وألعرا والعوا ك انوا زرا بعا مهالا لس اناع ولع RAE‏ ت 
ابات روتبم تعنه ن رک ای مزه بورهاما ان یکر عن تعارم 
چک سو نھ ر۲ تممه بھزا آ۳ا رام د با حطلام تعور اكام رإكنا لا 
انارت جیه برع دا ماي رازا رمدي غاا عورا 
بع لکا تمو تاب لطا Se RA‏ امھ ل 
تم راوچ بخ متا کافافااش وشا مشلا مو5 سه للعوالم و 
بماسری الوا تاا وتا نولا لجو الخاد دم 'اوعهفا کی وجا ذرمه | 
وهو سانانا راو تم پننر( م ریزوع الیم چام کیجات ای او مه 
س ا ننم افلادة اند دٍعواعاد 
التو توا اتا ات ناراي 

الالانالروي ر اسشوت او النم اللإ ربع الح امان يترا راع هبش 
اران بع االات اماد الاما ان كنا اعمج آذر ات زجعب ا3 واا 
واختارا عالارذ ادش ع کنو لئاع ااا الملو ات( خدرواجیت ونوا 
ھاو دوم‌عاصورا. لر بو اجب وا لمان العگلخ کنو لتا ت٣ا‏ با اال 
زرچ وکو تتا لني |لمبعة ليحت زوج ونو نلع ا ابي اا 
مإ زوا لالت !الداع کنو لداع ٣ا‏ ات ت ابا الیکییی مشتکلاجو| وولا 1 
کرای کی ناڅ ابد رچی چا ضهان یندم مز ساي اوتص | 


الصفحة الأولى من النسخة (م) 


۳۹ 


نیاخ رصوزدد علب وا مد ااافا 
| | اوتنا واو ر امن لشو ونث عباتا[ ل رتبا و رما اع ښدا 
| ونوم شعتالی نسم بط النظ بع اانا و هز|. لۇ ىرالانرا 
نت دواد ازن a‏ واا ا 
ر والطاطم والعل راش لع لغب ر سرا مانت الم بارا اا اھ سارلا 
ارمنیزوا نا لغم اپ انوم لارتچ روات ونی 
٣‏ ا۲ ماو ود للاخ بن REE‏ مات المب انراد لترو الهرن. 
الما مە تاغلو باو بام اام 

EY‏ آتالممپااتر ردينانا| 
اتان انی زره وریا وآوفلنا ارامت عارك 
طابر دی ر افاس | 
ہاج مران انرا ا5زو اباد ادا 
ا لباقت دزت ارڈ واا 
١ E ST A‏ 


ر E‏ 
امار ون 


ا 
ا 
2 


الصفحة الأخيرة من النسخة (م) 


0 


4۲ 


2َ و و و‎ o2 و‌ و ار و‌ و و‎ 07 A 
قال الشيح الإمام العالم العلامة 1 حَة 1 عد الله محمد السنوسئ‎ 
ع 2 2 > ک‎ 0 


وعقا 
- 
2 
7 
ٍ ٍ ر 6 ت ت 
a Se ES‏ و م e ela‏ 


2 


ت 
0 


الوضع لَهُمَا. وَيّذْخُل في الطلَب أرَبَعَةٌ: 


ا 


الإبَاحَة أَوٍ 
وَالنّذب. 

- والتخُريم. 

- والكرَاهَة. 

الإیجَابُ: طب الفِعْلِ طَلَباً جَازِماًء كالايمَانِ پا وَبرَسْولِهِ وَكقَوَاعد 
الالام الحَمْس. 


۳ 


E 6‏ ا ەر ا ەه 
وَالنأث: وهو طلبٌُ الفِعل طلبا غير جازم » كصلاة الفخر وَنخحوها. 

N‏ ا ے4 : شو ا 
والتحريم: وهو طلبٌ الكف عَن الفِعْل طلبا جَازماء كشرْب الخمر وّالزتا 


و ر ك . 
وَالكَرَاهَةٌ: وَهِي طَلَّبُ الك عَن الفِعْل طَلَباً عَيْرَ جَازم» كالقِرَاءة في 
L1 2 0.‏ 

ع 


وما الإبَاحَةً: فَهي إِذْنُ الشرع في الفِعْلِ ال يِن عَيْرِ تَرْجیح 
لِأَحَدِهمَا عَلّى الآخر» كالنكاح وَالبيْع مللا 
رمَا الوَّضْعٌ: فَهُوَّ عِبَارَة عَْ نَصْب الشّارع أمَارَةَ عَلّى حُكم مِنْ ِلك 
۴ 0 9 ت ت ك 
الأخكام الحَمُسَة وهي : السب وَالشرط وَالمَايِع. 
قالسَبَبُ: ما يلرم مِنْ وَجُودو الوْجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ العَدَمّ داه كَرَوَالٍ 
2 
الشمس لوجوب الظهر. 
وَالشَرْطًٌ: ما يلرم مِنْ عَدَمِهِ العَدَم» ولا يلرم يِن وجوده جود ولا عدم 
داه كَتَمَام الحَولِ متلا لِوْجُوب الرَكاة. 


ا ا و ع کو اه وتو او ی ا و و کے 
والمّانِع: ما يلرم ِن وجودِهِ العَّدَم. ولا يلرم مِن عدَيِه وجود ولا عدم 


k2‏ ا س و ا ا ا و و o‏ رە 0% o6‏ وو ٣‏ ڪھ ر 
واما الحكم العَادِيّ : فهو إثبات الر ج بين امر وامر وجودا او عدما» 
٤ ٤‏ 
2 
چ ر ا u A E a E‏ 
بو اسطة التكرّر› ى صحه التخلف› وعدم تابیر احدھهما ِي الأخر ألبتة. 
ر 
۶ وو ەر 


وأقسامه اربَعَة : 

ربط وجو بوْجُووٍ كرَبْط وْجود الشبَع بوجوو الأكل. 

yy 

E 
ا‎ ٤ 


ی 2 ار 
- وَرَبْط عدم بوجُودِ كرَبْط عدم الجُوع بوجود الأكل. 
e 2 ‌ ٤ o‏ ء < 4 ےر چ 
وَأمّا الحُكم العَقَلِنُ : فهو بات مر أو ميه مِنْ عَيْرِ تَوَقف عَلّى د رول 
ا 
وضع واص 
ااه اة : 
وو و 
- الوجوب 
OIE ٍ‏ 
- والاستحا 
ا 
- والحواز. 
َالوَاجِبْ: ما لا يضور في العَقٌل عَدَمَ. إِمَا ضرُورَة كالشَحَيْزِ لِلْجرْم مثلا 
رمَا تظَراً كوْجُوب القِدَم لِمَوْلانًا جَل وَعَرً. 
ر 2 ٍ ETC ٤‏ ر کا ر 
وَالمَستَجيل: ما لا يِتَصَوَر في العَقَلِ وَجُودة. إِمَّا ضَرُورَة كَعَرّي الجزم 
1 ا ا ر E‏ چ 
عَنِ الحَرَكة وَالسْكونِ» وما قرا الريك لِمَوْلانًا جل وَعَرً 
وَالجَابِر: ما يصح في العَقَل وجوه وَعَدَمَهُ. ما ضَرُورَة كالحَرَكة لاء وَإِمًا 


o 


والما اهت ف الانتال 


و o‏ ت« 
مدھت الحبرية. 
r‏ 
سرا و چ 
ومدهت القدرية. 
ر 


و 5 
ومدهب اهل 1 لسنة. 


س اه 
+ ے2 
٤‏ 


و ی 
فمذهب ١‏ 


خود الأفعّال الاختبارئة بالقدذرّة الحَاوّة فَقط مبَاشةً 
جود ل ال ارپ بالعدرو 2 ماسرو 


\ 


وو د ي ا «lA of ° e Ra‏ 
وجود الافعَال كلها بالقدرّة الأزلية فقط» من غير مقارَنة 


e 4 


و ا و بالقَدْرَةٍ رة قط مَعَ مُقَارَنَةٍ 


e‏ ا ا 
الأفعَال الاختياريَة لِقَذرَةَ حَاوِنَةٍ لا تأَثِيرَ لها لا مبَاشرَة ولا َولّداً. 
2 رت ° ك 
وا الكسْبُ: هو عِبارة عَنْ تَعَلتي القَدرَةٍ الحَادد ت بالمَقَدورِ في مَحَلهَا مِنْ 


رَأنْوَاعٌ 
5 ° ا 2 orf‏ ۶ يە E ee‏ و 


- شرك تعيض: وهو تركب الاه من آلهة» كنرك الَصّارى 


yy Ne‏ يقرب إلى اله زلْقّى» كشك 


- شرك الأَسْبّاب: وَهُوَّ إِسْنادُ الَأثير لِلأَسْبَاب العَاوِيَة الفلاسِقَّة 
وَالطبائِعِيير وَمَنْ َعَم عَلّى دَلِک. 

و وَهُوّ العَمَل لِعَيْرٍ اله تَعَالّى. 

. پاجاع‎ EE 

کک e e‏ 
بطَبْيِهاء فَقَذ حُكي الِإجْمَاعُ لی لر من 0 E‏ 
فيهاء فهو فاق بتع » وني کر 

وَأصُولٌ الكفْرٍ وَالبدع سبع 

- الإيجَابُ الات : a i‏ الکایِتاتِ إِلّی اللہ تَعَالّی عَلّى سيل التَغِْيل 


٤٦ 


٤ 2 و‎ 6 


- وَالتَحْسِينْ العَفْلِىْ: وَهُوّ کون أَفْعَال الله تَعَالَّى وَأَحْكايِه مَوقوفَةً عَقْلا 
عل الأغْرَاضٍ: وف جلت ودر المَقَاسِد. 
والتفليد الرَِيء: وُو مَُابَعَةُ العَيرٍ لِأَجْلِ الحَميَة وَالتَعَصّبٍ ِن عَيْرٍ 


سے ° س 
و و o‏ وو و 
a‏ العَادِ دي : وهو إثبّات التلازم بين أمر وامر»› وجودا وعكما» 


و 


بواسطة التَكررٍ. 

- وَالجَهُل المُرَكَبُ: وَهُوَ اَن يَجْهَلَ الحَقَّء وَيْجْهل جَهلَهُ به. 

- وَالتَمَسّكٌ في عَقَائِدِ الإيمَانِ بمُجَرَدِ ظَوَاهر الكتاب وَالسْنَةَء مِنْ عَيْرٍ 
َفُصِيلِ بی ما تستجیل ظاهرة ينها وما لا يستجيل: 

- وَالجَهُل بالقَوًاعد العَفلِيَة: الي هي العِلْمُ بوْجُوب الوَاجِبَاتِ وَجّواز 
الجائزات» وَاسْحَحَالّة المُْكَجيلات وَباللَسَانِ العَرَبي: الَيِي هُوَ مِلْمُ اللَعَةٍ 
والإعرّاب وَالبيّانِ. 

وَالمَوْجُودَاتُ بالتَسْبَةٍ إلى المَحَلّ وَالمُحَصّص أَربَعَةُ أفْسَام: 

- سم عن عن القحل وَالمُحَصّص: وهو دات ا ور 

ê‏ مفتَقِرٌ إلى المَحَلّ و المحَصص: وَهُوَ الأعْرَاض. 

- وَقِسم مفتة مقر إلى المْحَصْصٍ دون وهر الأجْرَام. 

مَوْجُود في المَحَلّء ولا يمقر إلى مُحَصْصٍ: : وَهُوّ صِقَاتٌ مَولانًا 


وَالمُمْكَنَاتُ المَُمَّابة سَِّةٌ: الوْجُودء وَالعَدَمّء وَالمَقَادِيرُء وَالصْمَات› 
2 وور 3 ی e‏ و 
والقدرَة الك : هى عِبّارة عن صفة يتاتى بها إِيجّاد کل ممُکِنِ وإعدامه 


۷ 


س م O‏ و‌ وه ي ا 3 ofz‏ 
والارادة: صفة پتاتى بھا تخصيصُ الممكن ببعض ما يجوز عليه . 
E 1‏ 4 م الا ا اس 

والعلم: صهه ر یُنکشِف بها لمعلوم على هو 4 


ٍ 4 6 orl o2 ن‎ ٤ a 
والحَياة: صِفَةٌ تَصَحُح لِمَنْ قَامَتْ به أن يتصف بالادرًاك.‎ 
2 
م‎ E. 2 ت و و ا‎ 
ب شف بھا کل مَوجود على ما هو بهء انکشا‎ 


والبَّصَرُ ب 

وَالاذرَاك - عَلَّى القَوْلِ به - يلما 

وَالكلام الأرَلِن: هو المَعْتى القَائِم م بالداتِ» المَعَبَرُ عَنه بالعِبَارَاتِ 
المُخكَلِقَاتِ المَبَاينْ لجنس الحُرُوفِ وَالأصْرَاتِ المَُرَه ءَ عَن البَعْضِ وَالكلّ 
وَالفُديم وَالتَأخبرٍ وَالسْكوتِ وَالَجَدّدِ وَاللْحْنِ وَالاغراب وسار ا التَعيْرَاتِء 
اعلق ما بلق به اليل من الفتلقات. 

وَالكلامُ ينْقَيِمْ ۾ إلى حبر وإنشاءٍ. 

فالحَبَرٌ: ما يَحَْملٌ الصّدْقَ وَالكَذِبَ إلِذّاته. 

وَالانشاء: ما لا يحمل صدقاً ولا كذباً لِذّاته. 


0 َه ر د ‰َ 7< ° 
والصدق : عبارة عَنْ مُطَابَقَة ة الخبّر لما في نفس الامر» خالف الاعِقَاد م 


4 


ت 


وَالكذِبُ: عَدَمٌ مُطَابقَةٍ الحََرٍ لما في تفس الأَمْرء وَافَقَ الماد اَم لا. 


وَالأَمَانَةٌ: حفظٌ جَميع الجَوّارح الظَاهِرَة والبَاطبَة مِنَ اتلس بمَنهيّ عله 
هي تَخريم أو كَرَاهَةٍ 


۸ 


القسم الثالث 


44 
2 


تحقيق شرح المقدمات 


س آله لسن احير 
و مُحَمَِ َالِ وه صَحبِهِ وَسَلّمَ تَسْلِيما 


قال السَيْح الإمَامٌ العَالِم العَلامة أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَد السَنوسي 

نمَعَتا الله به آمِينَ آمينَ آمِينَ 

المد لله رَبٌ العَالَمِينَء والصَلاه وَالسّلامٌ عَلّى سَيّدِنَا ومَوْلانًا مُحَمَدٍ 
حاتم السينَ وَِمَام المُرْسَلينَ» وَرَضی اله - تَعَالّى - عَنْ آله وَصَخْبه أجْمَعِينَ . 

وَبَعْد؛ فَهَذِهِ گلِمَاٽ فَصَدتُ بها شرح ما وَضَعْنَةُ مِنّ المُمَدّمَاتِ عَلَّى 
س N E E yy‏ 
لاال ا ال َهُوّ المَولّى الكريم E E‏ 


مه مه ېه 


(1) قال السرقسطي : المراد بالمقدّمات: طائفة من العلم تَقَدَّمٌ عليه ليتمرّن بها المبتدئ 
على الخوض فيما سواهاء (المواهب الربانية) ص(٥).‏ 


°١ 


ا س 


[مُقَدَمَةَ الأڅكام] 


ص: (الخُكُمُ: إِْبَاتُ َمْرِ َو َفْنهُ) . 
ش: يعني أن مَنْ ارك اا NT‏ 


مناه فَمَص» وَل يَحکْ ا ولا بنَيه» هذا ا 
يسمى في الاضطلاح : E E E‏ 


فإمًا ر يضور 


بعد العَدَم» ولم شه لامر ولا مياه عَنه. 
ًد 


ا أن رَد مَعَ َلك نبوت ذَلِك المَغتى لأر أو فيه نة َد 


1 
الإذرَاك ا في الاضطلاح: اتضصديقااء ويسكى Î‏ کتبَاتِتا 
الحدوت _ مَنَلا - بَعْدَ چ لِمَعْتَاه لِلْعَوَاِم» وهي ما سوَّى المَوْلى تَبَارَكّ 
TE TT‏ 
تارك وَتَعَالی» مفُول: ملاتا - جل ّ ليس بِخَاوثِ. 
بات أَمْر لِأَمْرء أو نميه عله هو المُسمى: «حْكما». وبا تَعَالّى 


ر 


ص: (وَيَنْقَسِمُ إلى تَلاتَة اقْسَام: 


o۲ 


ش: يَعْني أذ الُم - الذي هُوَ إِْبَاث أمْرٍ أو نميه - َو إلى لائَةٍ 
أنواع» وهي العَلاة المَذْكورَة؛ لان الثبوت أو المي اللَذَيْن في الحم إا أن 
ا TE DKT‏ اللاي ا 
حتفي العَفُلٌ في ا مِنْ عَيْرِ اتاج إلى كور وَاختبارء أو لا؛ 

E NONE A OSES 
مولا في التفي: صَومُ يوم عَاشوراء ليس بوَاجب.‎ 

وَالقَانِي: العَفُلِىْء كَمَوَلِتا في الإِثْبَاتِ: الحَسَرَةٌ روء وَكَقَوَلِنًا في 
التي : السَبْعَهَ ليست بروج وَكمَولًا في المي أيْضاً : الصَدَانِ لا يَجْتَمِعَانِ. 

E E E E E E 
ی ا‎ 

EE ا‎ 

ه عاي فَولِيّ: گزفع القَاعِل» وََضب المَفْعُولِ وَنخو َلك مِنَ الأخكام 

ه وَعَادِيٌ فلي : کالمتاليْن المَذكُورَيْن. 

- وگل وَاحدِ من هله الأَفْسَام الثَلانَة - وهي الشَرْعي وَالعَمَلىٌ وَالعَادِي - 
ا قسْمَيْن: صَرُوريٰ» وري . 

اوري ادر بوه اوه بام 
© آي تكرر ا اران ين الشين على اللحسة, تكررا يظح تبه أن الأقتران ينها 

سا ي ر اه ي ا افر اع ا عة امه رن 

ر 


(۲) الصفراء: هي المِرَهٌ وهي مزاج من أمزجة البدن «القاموس»»ء مادة: (مر). 
(۳) تعددت عبارات الأئمة في الكشف عن حقيقة العلم الضروري» فقال القاضي - 


or 


- وَالتّظري: ما لا يدرك _ عَادَةَ - إلا بالتامُل. 

ونال الحم E A CCT E‏ 
حَرَامٌ وَنځو دَلِكَ. 

وتال الحُكُم الشَرْعِيّ النَظّرِيً: حكُمًُا بان افَصَاءَ الصَعَام مِنْ تَمَن 
العام e‏ جو ۰ 


ا 


وان الرغفرات ‏ لس بربوي". 
ريغال الحم العَفْلِيّ الصَرُورِي : حكما أن التي والتبوت لا معان 
د الالتبن مر ِن واجڍ. 
ويال الحْكّم الاي الصَرُورِي: حُكُمْنًا بان النَارَ مُخرفة ;و الوب 
سار ۰ 


وان 


= الباقلاني: العلم الضروري: هو الذي يلزم نفس المخلوق لوا لا جد 
الانفصال عنه سبيلا وقال مرة: هو ما لا تجد لنفسك فيه سبباًء (شرح المواقف للسيد 
١‏ ) وقال إمام التخرهين: هو العلم الحادث غير المقدور للعبد» (الررشاد 
ص(٤٠)‏ وقال المقترح : هو ما عَلم بغیر دلیل» وقال أنضاً هو ها غل من غير عام 
نظر» (كفاية طالب علم الكلام» N E‏ اس 
الرورف؟ هو أن يلجئ المولى سبحانه النفس بأن تجزم باهز رما مطابقاً يلا تأمل» 
بحيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك مشكك ونحوه لم تقدر. 

)۱( حح صورته أن يبيع رجل لآخر قفيزاً قمحاً مثلاًء وقد بقي ثمنه بذمته» فقال له بعد 
وقت : : أعطني الثمنء فقال : ليس عندي دراهم» ولكن خذ مني الثمن قمحاً فان أده 
الثمن قمحاً لا يجوز اه. وقال الغرياني: وعلة الحرمة تأديته إلى بيع طعام بطعام إلى 
أجل» وهو ربا النَسَّاء كما هو مقرر في الفروع . 

(۲) الزعفران: نبت معروف وإذا كان في البيت لا يدخله سام أبرص وهو من كبار الوزغ 
(القاموس» مادة: زعفر). 

(۳) ليس بربوي : ای يجوز بیع بعض ببعض متفاضلاً وإلى أجل . 


o4 


تَر أخكام أَهْل الطب عَادية ونظرية. 

فاده مَغْرفَة الصرُوري وَالنظري في الحكم الشرعِي: مَعْرفة ما يُوجبُ 
ناه الكُمْرَء وما لا يُوجبهُ؛ قان مَنْ انكر مَا عُلِمَ مِنَ الدين ضَرُورَةَ فَهُوَ افر 
بإ جماع» بخلافِ مَنْ أَنْكرّ الحُفِىَ الَذِي لا يَعْلَمهُ إل القليل من التَّاس» كته لذ 
يکم عليه بالكفر عند گثير م ال الله E‏ ا 


ص: (فالشَرْعِيٌ: هُوَ خِطَابٌٍ ا تَعَالّى المَُعَلَقٌ بأفْعَالٍ المَُلَفِينَ بالطلَب أو 
الإيَاحة َو اوضع لَهمَا) . 
0 «خطًابٌ» گالجنس”" في الحَدٌ. 
e ay‏ 
وَاختلف: هَل مِنْ شط النَسمية به وود المْخَاظب أ ا . 


)١(‏ الجنس: هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب «ما هو؟» من حيث 
کر الك ایغ ق ا 2 0 ای کو ا 
E EARN OR O RE‏ 
لرجل لهل بیته وغیره. 

(۲) أي: تسمية الكلام بالخطاب. 

(۳) أي: هل يشترط وجود المخاطب خارجاًء أو يكفي وجوده العلمي. وعدم اشتراطه 
هو الصحيح» وذلك بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود» وتنزيل الآتي منزلة 
لواقع . قال الآمدي: إنا لا نقول بكون المعدوم مكلفاً بالإتيان بالفعل حالة عدمه» 
بل معنى كونه مكلفاً حالة العدم: قيامٌ الطلب بذات الرب E‏ 
لمعدوم بتقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب. فإذا وجد وتهياً للتكليف صار مكلفا 

بذلك الطلب والاقتضاء القديم؛ فإن الوالد لو وصى عند موته لمن سيوجد بعده من 
أولاد بوصية» فإن الولد بتقدير وجوده وفهمه يصير مكلفاً بوصية والده» حتى إنه 
يوصف بالطاعة والعصيان بتقدير المخالفة والامتثالء (الإحكام .)۲٠١/١‏ وقال 
الأصفهاني : E‏ ايجوز» أن يتعلق الأمر بالمعدوم أن المعدوم 
يجوز أن یکون مأموراً بالاإتیان بالمأمور به حال کونه ESE‏ > بل المراد التعلق 
المعنوي» وهو تعلق الطلب القائم بذات الله تعالى بالمعدوم الذي هو ثابت في 
علم الله تعالى في الأزلء بمعنى أنه إذا وجد واستعد لفهم الخطاب يكون مكلفا - 


oo 


وَعَلّى دَلِكَّ جَرّى الخلاف في کلام الله - تَعَالّى - مَل يُسمّى في الأَرَلٍ 
N E‏ 

وَالمُرَادٌ بالخظاب هُنّا: المُخَاظْبٌ به» مِنْ إظلاقٍ المَصْدَرِ على اشم 
0 

وَإصَاقة الطاب إلى ا - تَعَالّی - قَضل بُخرح خِطابَ عير گالمُلوكٍ 
وَالاَبَاءِ وَالأَمَهَاتِ وَالمَشًايخ. 

وَبالجُمْلَة يرح بهذا القَيْدِ حاب ما سوى الله - تَبَارَك وَتَعَالى - مِنّ 
المَلانگة وَالإئس وَالچنٌء فلا بُسَمّى خِطابُ مَولاءِ كلهم حا شَرْعِبا ونما 
ُسَمّی خطابُ الرْسل بالتکالیفِ حکماً شَرْعاً؛ لاهم مُبلعُون عن ال - تعَالّى ء 
مَعْصومُون في تبليغهمْ مِنَ الكذِب عَمُداً وَسَهُواً. 

ا «المتَعَلق بعال المُكلَفِينَ» يحرج به Eel‏ 

A O a E O JS 


أ [الصافات: .]٠١‏ 


= بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب» (شرح المختصر .)١١١/١‏ 

(1) والخلاف مبني على تفسير الخطاب» فمن قال: إنه الكلام الذي عَلم الله أنه يفهمه 
المكلف في المستقبل» سمى كلام الله تعالى خطاباًء ومن قال: إنه الكلام الذي أفهم 
بالفعل» لم يسمه خطاباً. ویبتنی عليه هل کلام الله تعالى ححمْ في الأزل» وهو لازم 
القول الأولء أو يصير كما فيما لا يزال» وهو لازم الثاني (ينظر في شرح 
الحلوائي على المنهاج للبيضاوي .) 

(۲) يقال: خاطب زيد عمراًء يخاطبه ومخاطبة: أي: وجه اللفظ المفيد إليه وهو بحيث 
يسمعه. فالخطاب: هو التوجيه. وخطاب الله تعالی: توجیه ما أفاد إلى المستمع أو 
من في حكمه. لکن مرادهم هنا بخطاب الله تعالى هو ما أفاد» وهو الكلام 
النفساني ؛ لاّنه الحكم الشرعي› لا توجيه ما أفاد؛ لأآن التوجيه ليس بحكم» فأطلق 
المصدر» وأريد ما خوطب به على سبيل المجاز» من باب إطلاق المصدر على اسم 
المفعول. (شرح الأسنوي على المنهاج» .)٤١/١‏ 


° 


-اللاِي: الطاب المَُعلق بفغلي تخو: ال علق ڪل ء4 
[الرعد: .]١١‏ 

اللَالِتُ: الخظابُ المَُعَلْقُ بالجَمَادات تَخو: لو سير با4 
[الكهف: .]٤١‏ 

- الرَابعٌ : الطاب المَْعَلْق بذَواتِ المُكلفِينَء تَځو: ولد تڪ ۾ 
صَرَرتَكة [الأعراف: .]١١‏ 

والمراة يفل المكلف :ما يضدر مء اليشمل القول والتة. 

E E E e 
خم . هكا قيل. وَانظز هَدّاء مَعَ ا کر يلاول ین لاف فی‎ 
SS 

ن قیل: یی مرا بھی الصَبَان لم يامُرْهُمْ السَرعّء فالمُتَعَلقٌ بهم ليس 
حم القن بل حم الان . 

إن فلا : نه مر وء فَالأَفْرَبُ أن الصَبيانَ مُكَلَمُونَ مِىَ الشَرْع بهل هَدًا 
الأمر. ۰ 

ودا گان النّذْبُ تَحليفاً في حَقّ البَالِغِينَ عَلَى قول مَعَ أنه لا 
TT‏ 
بالصَاَاة أَفْرَبٌ لِأن يكو تَكُلِيفاً؛ لاسْيَحْمَاقِهمْ برها عُفُوبَة السَرْع في 
ال ۰ 
(1) صخة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها ليس لأنه مأمور بها كما في البالغ» 

بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه» (تيسير الوصول» لابن إمام الكاملية» .)۳٠۷١/١‏ 


o۷ 


گالتندوب في حن من بل » وُو تيت على قول. اللَهم إلا أن بوج رما 
عَلّى أن البلوعٌ شر في التكليف» فَانظْر دَلِكَ. 

وله : بالطب ا الإبَاحَةٍ أو الؤضع لَهُمَا» المجرور الَِي هر «بالطَكّب» 
اخسن ما فيه أن يعلق بزل «خطَاب». وَفيه وضف المَضتر قل إغال 
إلا أنه ُسَهَله أ المَجْرُورَ يَعْمَلْ فيه العَامِل الصعيف وَالقَوي» وأَيْضاً كالمَضدَرُ 
هھ لم بی على حَقيقتهء ونما المْرَادٌ به: المُْحَاطبُ به» عَلى ما سبق . 
و الوضع لَهُّمَّا» مَعْظوف عَلّى الإبَاحَة N‏ 
بالأَفْعًال» إِمَّا بان يلب فيها طلا جَازماًء ُو بان يُبيخَهاء أو بان يَصَعَ سَبَاً 


ِ 
أو شِبْهَةُ لَهّا. 

A‏ الع من الأخكام باشم الوضع مخض اضططلاح'» 
ولا قالأخكام كُلّْاء أغتي المتعقات لاال > الجر ود ضع السَرع» لا 
مَجَالَ لِلْعَفْلِ ولا ِلْعَادَة في شَيْءِ مها . 


کا VAZ N RE e e OES‏ 
ص: (وَيَذْحْل فِي الطلب أرْبَعَة: الإيجَابُء وَالنذْبٌء وَالتخْرِيمُ وَالكَرَاهَة0). 


(۱)( ا الغرياني : وجه الأ حسنية أن الطلب ونحوه أنواع اعتبارية للخطاب» والمعني 
EEE‏ الحم هو خطاب اله قال لأر الاحت للف وتخرة: والناء 
للتقسير أو التصوير» أي ن ضور تعلقه بأنعاليم: إطلبها متم أو إياعتها لهم إلخ: 

() ح: الاصطلاح: ما تواطأ عليه القوم. واصطلاحهم على تسمية هذا النوع بالوضع 
وی طا ب رشم ابضا -؛ لأن متعلقه بوضع الله تعالىء ا 
اما ا ع ا ن الات ار ا وات 
تكليفي» وإن كانت الأحكام كلها بوضع الشرع كما ذكر المصتف. 

(۳) ح: أي: أفعال المكلفين» وقوله: «التنجيزية» نعت للأحكام المتعلقة بالأفعال؛ إذ 
الك الى هو حطاب اه الى له قان تلق طلا حي فل وجرة المكهين 
وهو قديم» وتنجيزي بعد وجودهم . 

() ح: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة يقتضي واجباً را ورتا ومکروهاًء 
فالواجب : ما يدم تارکه شرعاً . والمحرّم: ما يذم فاعله شرعاً وقي الشرع انراز د 


0۸ 


- قالإيجَابٍ: طَلَبُ الفِغلِ طلباً جَازماًء كَالإيمَان بات وَبِرَسُولِه وَكَقَوَاعِدِ الإشلام 
الكَمْس. 

- وَالنَذبُ: وَهُو طَلَبُ الفغلِ طَلباً غيْرَ جَازم» كَصَلَاة الفَجْرٍ وَنَخُوهًا. 

- وَاللَّخرِيم: وَهُوَ لَب الَف عَنِ الفِغلِ طَلَباً جازم كَشُرْب الكَمْرِ وَالرنًا 
وَنَخوهًا. 

وَالكَرَاهَةُ: وَهِي طَلَبُ الَف عَنٍِ الفِغلِ طَلَباً عَيْرَ جازم كَالقَرَاءَة في الرْكُوع 
وَالسُّجُودِ مَقَلاً. 

- وما الإبجاكة: قهي إِذْنْ ن الشزع في القِغل والتَرك معا من غْيْر تزجیج 


لآدهمَا عَلَّى الآَخَرِء کَالنكَاح وَالبَنْع مَتَلا) . 


لَب فِعْلِ» CE‏ ا إا جازم 
المَجْمُوع أَرْبعَه» مِنْ صرب انين في انين 

و في حَدّ الإيجًاب: «طلَبٌ»: جنس في ا «الفِعْل»: 
َل يحرج به الحرم وَالگرَاهَةُ؛ لأَتهّمَا طلَبُ گت عَنْ فِعْل» لا طلَبُ فِعْلٍ. 

وَقَوْلًا : «طاباً جازما» يُخرح التَّذبَ؛ لاه طَلَبُ الفِغل مِنْ عَيْرٍ جزم في 
الطب بان لا يودد في التركء بل هَذَا قڏ سمح لَه في اترك . 

ولا يَحْمّى عَلَيْكَ مَعْرفَةٌ ما يُحَرَرٌ بالفيودِ عَنْهُ في سَابِرِ الحُدودِ. 


ر أ 


وَاعْلَمْ أن مَذْهَبَ جُمْهُور BR‏ أن الأخكام التَكْلِيفِيةَ - وهي ات 


= من العرف. والمندوب : ما رجح فعله على ترکه شرعاً من غير ذم. والمکروه: 
رجح ترکه على فعله شرعاً من غير ذم. والمباح: ما استوی ا 
ESED E‏ 


۹ 


حاطب بها المُكلمُونَ - حمُسَة : الإباحة وَالأَرَبَعَةُ الدَاخِلَةُ في الطب . 


راا السك ٠‏ فقسا اوسا رهو جلاف اوی انال غا 
الجازم علد إن تعلق بالگف عن الفغر لال المُطَابَقَة» گالنَهُي ال 
بالقرَاءَة في ي الركوع EE‏ إن تَعَلْقَ بالگ عَن الفِعْلِ 
بدَلالة الاليرام» كَدَلالة طْلَب المَنْدُوب بدَلالَةٍ الاليرام عن النهْي عن ضدء 
E‏ يام ا نه يڏل بالالرّام عن النهْي ع خد 
توم اللَيْلٍ كُلهء فَيْظلَقٌ عَلّى الوم أن E gS‏ 


وو (ا) 
وه 


۷ وص 
$1 
e‏ 


وَتَبعَ | ل في زِيَادَة ذا ال الساوس إِمَامَ الحَرمَيْنء E‏ 


)١(‏ ح: سميت الأحكام الخمسة ا في العبارة» فإن کک 
الكلفة والمشقة» وذلك إنما يتحقق في الواجب؛ للكلفة في تركه» أو المحرم؛ للكلفة 
في فعله» وما عداهما لا كلفة في فعله ولا في ترکه؛ لأن الكلفة هي توقع العقوبة 
الربانية» وهي لا توجد في غيرهماء ولذلك تقول - على الأصح -: الصبي غير 
مكلف وإن كان مندوباً للصلاة مثلاً لیعتادها فلا یترکها بعد بلوغه إن شاء الله تعالی» 
فغلب لفظ التكليف على الثلاثة الأخر تجوزاً وتوسعاً. 

(۲) هو قاضي القضاة: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تاج الدين» أبو 
نصر. ولد بمصر سنة (۷۲۷ه)ء ولازم الاشتغال بالفنون على أبيه وغيره حتى مهر 
وهو شاب» وأفتى وألف وهو في حدود العشرين» وصنف كتباً نفيسة وانتشرت في 
حياته. توفي سنة (١۷۷ه).‏ انظر الأعلام .۱۸٤/٤‏ 

(۳) ينظر في: رفع الحاجب للتاج السبكي» ٤۸۸/١‏ وفي جمع الجوامع له أيضاً 
ص( ۱) . 

() ح: فدلالة طلب قيام الليل على النهي من نوم الليل كله - الذي هو خلاف الأولى - 
بدلالة الالتزام؛ إذ هو ضده» ولمّا رغب في أحدهما علمنا عدم الترغيب - بالالتزام - 
في الآخر ضرورة. 

)٠(‏ ح: أي: لا يطلق على نوم الليل كله مكروه؛ لأن النهي لم يتعلق بالكف عنه بدلالة 
المطابقة. 


۰ 


ا0س 


وَل من عَلمناءُ دَكرَه. قال العرَاقي: پل نله الإمَامٌ عَنْ عَيْروء فَقَال: إِهُ مما 


ور او 


ا التارون: 

ص: (وَأمًا اوضع : فهو عِبَارَة عَنْ نَصضب الشارٍع أمَارَةّ عَلَّى حُكّم مِنْ ِلك 
الآخكَام الحَمْسَة) . 

ش: يَعْنِي أن الحْكمَّ الرَضعى : عِبارَةٌ عن جَعْلٍ الشارع أمْراً مِنَ ا 
اَم مَارَةّ على حُکم مِنْ ِلك الأخحگام الحَمْسَةَ سَوَاءٌ گان دَلِك المَجِعُو 
ِن َالِ المْكلْفِينَ : كَجَعْل السَرفَة سا لِلْقَظع» أو لَيْسَ مِنْ أَْعَالِهِمْ: كَجَعْلِ 
رال القَمْس سَبباً لإيجاب صَااة الظهر E‏ 


ol ik 
XK 
6 a 


e 


Cu 


ا ب الشارع َمَارَه» أَشَار بلَمْظ الأَمَارَة إلى أن اكام اله 
U ENE‏ وَالمَوَانِع» E E‏ 
الأخكام لِتعْرفها نحن مِنْها؛ لُِمَاها عَليتاء ولیس سَيءٌ مِنْها باعثا لِمَولاتا - جل 
ور - على حم مِنَ الام گمَا َعَم من صل وَابَدَعٌ. 

ص: (وَهي السَّبَبُء وَالشَرْط وَالمَانِعٌ) . 

ش: الصَميرٌ يَعُودُ عَلَّى الأَمَارَة. وَوَجْه الْجصَار الأمَارَة في هَلِهِ الثَلَانّة 
ن ما يله السَرْعٌ أَمَارَة لی حم ِن بلك الأخگام: 


ا ن يَجعَل کل واد حډ من وجوده وَعَدَمه ا 


1 


ا 


(1) هو الحافظ : أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين» أبو زرعة» ولي الدين» ابن العراقي . 
ولد سنة (۲١۷ه)‏ وبرع في الفنون وألف الكتب النافعة كشرح جمع الجوامع وغيره» 
وولي قضاء الديار المصرية. توفي سنة (١۸۲ه).‏ ووالده عبد الرحيم هو مؤلف 
الألفية المشهورة في مصطلح الحديث. (انظر: الأعلام .)۱٤۸/١‏ 

(۲) ح: سمي نصب الشارع أمارة إلخ بخطاب الوضع لأنه شيء وضعه الله في شرائعه» 
لا أنه أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم. ومعناه أن الله تعالى قال: إذا وقع في الوجود 
كذا فاعلموا أني حكمت فيه بكذا. وأمارة» بفتح الهمزة: أي: علامة. 


۱ 


- أو بعل وجوده فمَط أَمَارَةَ 


ه وَالتّانِي: المَاِع. 

٠‏ وَالثَالِثْ: الشَرْط. 

ص: (قَالسَّبَبٌ: مَا يَلّرَمُ مِنْ وْجُودِه الوَجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ لِدَاقِهء 
كَرَوَالِ الشفْس لِوْجُوب الظهُرِ) . 

شن ر ا الخ رف الد 

وقوله: «يلرَمٌ مِنْ وَْجُودهِ الوْجُود» فضل يُحْرج الشرْط وَالمَاِعَ. 

وقؤله: «وَمِن عَدَمِهِ العَدَم» یخرج الدليل على ال لحم مِنَ الكتاب والسنة 
وَالإْجُمَاع وَالقياس؛ فَإن الدّلِيل يلرم طْرَدُهُء أي : يَلْرَمُ مِنْ وجوه الوْجُودُ وَلا 
يلرم عَحسّه» أي : لا يلرم مِنْ عَدمه العّدم» وَأما السَبَبٌ فإنه يلرم طرده وعكسه. 
قله : «لدّاته» يُذْجِل السَبَبَ الذي لَمْ يلرم مِنْ وجود الوْجوهُ؛ لِمُمَاره 
ا ل ا و 
N DEVO OTO‏ 
قى المُسبَّبٌ لما عَرَضنّ له ِن وجُود الماع أؤ تفي السَرْط. 

o r E‏ )(. ا کو ھر ر و 

ويّدخل ايضا بهذا القيدِ ': السب الذي لا يلرم مِنْ عَدمِه العدم؛ 
لِمُمَارََةَ عَدَمِهِ جود سَبَّب حر گؤْجُود البَولِ المُمَارنِ لِعَدَم العَاؤِط الَذِي هُو 

سياق الكلام في بيانه . 
(۲) وهو قوله: «لذاته». 


1۲ 


ءَ 


أحَدٌ أَسْبَاب تمض الصهَارَة . 
ص: (والشزط: مَا يَلْرَمُ مِنْ عَدَمِه العَدَمُ» ولا يَلْرَمُ مِنْ وجُودِه وْجُوذ وَل 


عد لِدًاتهء کتمام الول مَكَلاً لِۇْجُوب الرَكَاة) . 


أ 


ي 


EAE O ET OS 


۾ شط شَرْعِيّ. 


قَمكال الشَرْط العَفْلِى: الحَيَاءُ لِلإذْرَاك لَه يلرم مِنْ عَدَم الحَيَاة عَدَمُ 


الإذْرّاك ولا يلرم مِنْ وجو الحَيَاة وَجُودٌ الإذْرَاك ولا عَدَمُهُ؛ لاله قَذ ثُوجَدُ 


eS 


و جُنونِ» حَتّى لا يُذرك الحَيّ مَعَ هَذِهِ 


وال الشَرْط العَاِيّ : النظمَةٌ في الرَجم لِلْولادَة فَإِنَه يلرم مِنْ ني النطمَةَ 


في الرّجم ُي الولادةء ولا يَلْرَمُ مِنْ جود النظمَة في الرجم وود الولادَة 


(1) ح: وتوضيح هذا بالمثال أن البول والغائط جعلهما الشرع سببين للحدث» فإذا عَدِم 
لاط د .النى هو خد السجبين ورج الول ل ترم عد السب الئي هو 
لحدث؛ لوجود السبب الآخر وهو البول» فيلزم وجود الحدَّث المسبّب؛ لأن 
لاشتاب الشرعية رخات بعضها تعبا وأمًا إذا نظر إلى السبب من حيث ذاته فإنه 
يلزم من عَديه العدم» كما يلزم من وجوده الوجودء وإنما لا يلزم ذلك بالنظر إلى 
لآمور الخارجية كما تقرر» ولا تنافي بين اقتضاء الشيء بالذات وتخلفه للعوارض . 


۳ 


ولا عَدَمُهَا؛ أنه بعد أن توجَد في الرَجم َد يون ا - تَعَالّى ‏ مِنْها ولادَةً 
CD‏ ۰ 

ويال الشَرْط الشَرْعِي: الطَهَارَةٌ لِصِحة الصَلاق وَنَمَامُ الول إِوْجُوب 
الرّاة في العَيْن وَالمَاشِيَة ملا ؛ فَإِنه يلرم مِنْ في الطّهَارَة - مََ القُدْرَةٍ على 
َخْصيلِها - عَدَمُ صِحَة الصلاة ولا يلرم مِنْ حصو الصْهَارَة صِحَةُ الصااة وَل 
عَدَمَها؛ لإمْكانِ فَسَاِهًَا بَعْدَ حصُول الطْهارَة باځتِلال ركن من َرْگانِهًا وَنځو 
لِك وَكَڌلِك يَلرَمُ مِن عَدَم تمَّام الحَوْلِ عَم وجُوب الرَكاة فِي العَيْنِ 
والمَاشِية» ولا يلرم مِنْ حُصُول تَمَام الحَوْلِ وْجُوبٌُ الرّگاة فيهمًا ؛ رن على 
سَبَّب: وَهُوَ ملك النَصَاب يلكا گاملا وَزِيَادَة مَجيءِ الساعي”“ في المَاشِية إن 
جرت العَادةٌ بمجيئه» وهي مَاِع الذّبْن في العَيْن» دون الماشية ٠‏ وقي مَانِع 
ارق وَالكَفر فيهمًا. 

وولا : «لذاته» رَاجِعٌ ِلْجْمْلَة الاأَخِيرَةء وهي ولا : «وَلا يلرم مِنْ وجودو 
جود ولا عدم E N oS‏ الذي RET EBS PET‏ 
انع يَلْرَمٌ عَدَمٌ المَشْرُوط جِيَيٍِ» لکن لا بالتظر إلى دَاتِ الشَرْط بل بالتظر 
إلى دَاتِ الماع . 


ا yy, E‏ 
الصدقة» يقال : سعى عليها» ای عمل عليها. 

(۳) ح: إنما كان الدَيْن مانعاً من وجوب الزكاة المتعلقة بالعين دون أن يكون مانعاً ت 
وجوبها في الماشية لان العين موكولة إلى e‏ 
عليهم دينا كما قل في في دفع القدر المخرج عنهاء ولا كذلك الماشية وما شابهها من 
الأموال الظاهرةء ف إلى الإمام لا إلى أربابهاء فلم يؤتمنوا عليهاء 1 
أعلم . وهذا على خلاف مذهب أبي حنيفة فإن الدين 0 مانع من وجوب الزكاة في 
العين والماشية. 

1٤ 


و ري و ج 


وقد يَصَحَب وجوده وجُود السب ونمیُٰ ا َيَرَمُ جيتِلِ مِنْ وجودو 
وود المَشْرُوط كَمَا لو صَجبَ تَمَامَ الحَوْل وْجُود السب - وَهُوَ ملك 
التّصاب لکا گاملاً -» وَنَفْْ الماع - الَذِي هُوَ الَيْنُ » يلرم جِبنَيزٍ وْجُوبُ 
I TES E TO‏ 
وَجَبَتْ بسب ما فَارَنَهُ مِنْ وجُودِ سَبَب الرَگاة وَنَمُي مَانِعِهاء ولو صَجبَ تَمَامَ 
E‏ 
باقر إل رم عَدمهاء بن بالتظر إلى المانع الي هو الَيُ. 

وما الجُمْلَةُ الأولّى» وهي فَولّا : «مَّا يلرم ِن عَدَمِهٍ العَدَم» معام 
لازم لِلشَرْط على کل حال فلو فَيّذنَاه بذاتِ الشَرْط لأَوْمَمَ أنه قذ لا يَلْرَمُ 
مِنْ عَدَم الشَرْط عَدَمُ المَشْرُوط؛ لِمُْصَاحَبَة عَدَمه أَمراً يقْتَضي دَلِكَ» وَدَلِكَ 
TT‏ 

ص: (والمَانِع: مَا يرم مِنْ وجُودِهِ العَدَمُ ولا َلْرَمُ مِنْ عَدَمِهِ وجو وَل عَدَمْ 
لداتهء كَالحَْض لِوْجُوب الصّلاة) . 

. ادما : اَن يَمْنَعَ نه لمتافاته لسببه‎ e 

. ا ان يَمْنََ مه لِمناقاټه لَه في نَهُسه. 

مال الأَوَلٍ: الدَيْنُ في رَگاةٍ العَيْنء فَإِنَهُ يَمْنَعُ مِنْ وْجُوبها؛ لِمُنَافاتِه 
EE EO N OS EE‏ 


(1) ح: أي: سواء وجد السبب وانتفى المانع أم لاء وهو كذلك؛ إذ لا تأثير لوجود 
السبب عند انتفاء الشرط . 


(۲) تعلیل لقوله: «لا یلزم». (۳) أي: سبب وجوب الزكاة. 
“o‏ 


الذَيْنِ وَالرّق مَاِعٌ مِنْ كمال اللَّصَرُّفِ في المَالء فَكَمْ ينْْثْ مَعَهُْمَا الغِتّى بِدَلِك 
المَالِ الي هو“ جحْمَةٌ وُجُوب الرَگاة فيه» كما َال عَلَيهِ الصَااءُ وَالسَاَدمُ: 
«(خذوها من يياه وردومًا على قرائ . 

ويال اللاي : الَف - مَنَلاً ‏ بالَسْبة إلى صِحة الصااة قله ابع مِن 


صختهاء لا لِمُتافاته لِسَبَبها مِنْ دُخُول وفتهاء بل لِمتافاته لها في تَمَيهَا؛ إذ لا 
کن مَعَ الحفرِ التقَرْبُ با إلى المَوْلی - َبَارَك وَنَعَالّى -» وَهَذا مَعْتَى فَوْلِ 
E E E E O‏ 

: وهي تًا‎ E El في حَد الماع : «لِذاقه» رَاجعٌ‎ MS, 
دولا يرم ِن عَدمو وَجُود ولا عَم اتوه لن عَدَمَ المَانع أَيْضاً مو الي كذ‎ 
E I TC 
ا ي ات الر جوف بل الى اماه اجما السن‎ 


مَعَ القَرْط عِندَ عَدَم ذلك الماِع» وَقذ يَضْحَبُ عَدَمَ الماع عَدَمٌ السَبّب أ عَدَمُ 


)١1(‏ ح: قوله: «الذي هو» الموصول صفة للغنى لا للمالء وقوله: «وحكمة وجوب 
الزكاة» على حذف مضاف» أي: حكمة سبب وجوب الزكاة؛ إذ الغنى هو حكمة 
السبب لوجوب الزكاة الذي هو الملك الكامل للنصاب» والمدين ليس مستغنياً بملكه 
لاحتياجه إلى وفاء دينه به» فمانع السبب هو الوصف الوجودي المخل بحكمة 
الست 

(۲) عن معاذ و قال: بعثنى رسول الله بل فقال: «إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب» 
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وآني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك» 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن 
هم أطاعوك لذلك» فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب». متفق عليه . 

(۳) ح: أي: لا يكون معتبراً شرعاً للتقرب بها وكذلك بغيرها من أنواع العبادات؛ لأن 
الإيمان أساس تبنى عليه العبادات كلها» ومع عدمه وجوذها كلا وجود؛ قال تعالى : 


رار ادم او 
٠‏ 


فما إل ما عَملوا من عمل فَجعلتة ها نشا ©4 [الفرقان: ۲۳]. 


3 


السَرْط فَيَلْرَمُ جِييِذٍ العَدَم» لَكِنْ لَيْسَ لِذَاتِ عَدَم المَانِع» بل لِمُصَاحبيِهِ عَدَمَ 
السب أو عَدَمَ السَرْط. ا 

RES‏ ر وهي ونا : «مًا يلرم مِنْ وجوده العَدَم»» قَمَعْتَاهَا 
لازم بانع على مل عاي 

وَاكَلف الأصولبون إا ارد وجو الماع عَم الْسَبّب» گان بقارن 
I RC N ET‏ 
انتفّى أَيْضاً لعَدَم السَبَّبٍ؛ لان الأَمَارَاتِ أل بُ E‏ ا 
العَدَم بو إل ن توج السبت المفتضي للخحكم؛ ِد الَذِي ا 
الماع أن المَُتَضي للحم مَوْجُود لن انتفّى الحْكمُ لِوْجُودِ المانع؟ 


Eg EEN NO LRA 


(1) ح: أي سواء وجد السبب والشرط أو انتفيا. 

(۲) أي: تعليل عدم الحكم بوجود المانع 

)۳( هو الإمام: قخجمد ين عر ين الحجن ين الخسين التيمي البكري› الطبرستاني 

لأصل» الرازي المولدء أبو عبد اللهء الملقب بفخر الدين الرازي» والمعروف بابن 

لخطيب . الفقيه الشافعي المتكلم العالم الجليل الواعظ. ولد سنة (٤٤٠ه)ء‏ فاق 
أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات. وله التصانيف المفيدة كنهاية العقول في علم 
لكلام» وتفسير القرآن العظيم» والمحصول في أصول الفقه وغيرها. وكان يعظ 
باللسان العربي والعجمي» ورجع بسببه خلق كثير من الكرامية - المجسمة - وغيرهم 

إلى مذهب أهل السنة. توفي سنة (7٠٦ه).‏ (انظر: الأعلام .)۳١۳١/١‏ 

)٤(‏ ح: وهو أنه يعلل عدم الحكم بوجود المانع وإن انتفى بعدم السبب أيضاً. ورجح هذا 
بأن إسناد عدم الحكم لوجود المانع أحوط؛ لأن المانع المعين يكفي في انتفاء 
الحكم» بخلاف انتفاء السبب المعين فلا يكفي؛ لجواز أن يخلفه سبب آخر فيوجد 
الحكم له. 

() هو العلامة الفقيه المالكي: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني الكردي 
المصري الدمشقي الإسكندري. يكنى بأبي عمرو»ء ويلقب بجمال الدين» وعرف 
ا ا ا ج 0 ی ا و 
خال صلاح الدين الأيوبي. ولد سنة (١۷٥ه)ء‏ واشتغل بعلم القراءات حتى مهر فيه» - 


۷ 


ا 


وهو الَذِي يُؤْحذ مِنْ حَدَنّا للمَاِع؛ لِأَنَ فَؤْلًا : «يَلْرَمُ مِنْ وُْجُودِوِ العَدَم» شَامِلّ 
لما إذَا جد الممَتَضي أو فقِدَ. ۰ 

وَبالْجُمْلَة مذ عله“ مَلْرُوماً لِلْعَدَم في كلد الحالَيْنء ودا حو ع 
القَول الأول وبا تَعَالّى التَْفِيق . ۰ 

ص: (وَآمًا الحْكَمُ العَاِيّ: فَهُو إِثْبَاتُ الرَئْط بَبْنَ أَمْرِ وََمْرٍ ؤُحُوداً أو عَدَماء 


بوا سطة التَكَرْرء مَعَ صِحَة التَخَلفِ وَعَدَم اثر آَحدهمَا في الآَخَرِ لَبَنَةَ) . 
ش: يَعْنِي أن الحْحَْ العَاوِيً: هُو إِنْبَاتُ الرَبْط بَيْنَ جود أَمْر أو 


دمه وبين جود أَمْرٍ حر أو عَدَيه. 


أو عَدَماً) راجح ِكَل وَاجِدِ مِنَّ الأمْرَيْنء لا لأَحَدِهِمًا 


ع 


فقولنا: «(وجود 
فَقَظ؛ إِذْ َو كان كدَلِكَ لَمَّا دحل تحت هذا الكلام جَمِيمُ الأَفْسَام الاأرْبَعَة 


اترا بولا : «بوَاسِطَة التكَرُرٍ» مِنَ الوط بين أمْرَيْنِ عَفلاً وَشَرْعاًء 
الرَنط العَفْلِيّ بَيْنَ قيَام العلم بمَحَل وَبَيْنَ ون دَلِك المَحَلٌ عَالِماًء وَگالرَبط 
لزعي الَِي بن زوا الشَمْس وَوجُوب صَلاةٍ الطَهْر نلأ هلان الرَبظان لا 
سى وَاجدٌ مِنْهُمَا عَادِياً ؛ لِعَدَم ِي على تَكررٍ. 


= ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك» وبرع في الأصول والفروع وغیرهما» وصنف کتبا 
نفيسة مشهورة» منها مختصره الفقهي› ومختصره الأصولي وغيرها. توفي سنة 
0١٤ه).‏ (انظر: الأعلام (1/٤‏ 

(1) ح: أي جعلنا المانع ملزوما للعدم على كلا الحالين» أي: حال وجود المقتضي وهو 
التت: وحال فقده اي : عدمه. 

(۲) ح: والرَبّط بفتح الراء وسكون الباء الموحدة» مصدر ربط الشيء: إذا شده بحبل 
ونحوه» فهو مربوط . فقال المؤلف: «إثبات الربط» ای الارتباط» وهو ههنا بطریق 
الاستعارة لأنه لما كان بين الأمرين تلازم عادي كالشبع والأكل أطلق على أحدهما 


۸ 


واوا مع صِحَةَ الات وَعَدَم تیر اخدها في الآخر أَلبةا» َگ 
كه ليان حقيقة الحم العاديء بل اتشيه على تحقبتي عم وَدفع جِهَاةٍ الي 
في الحكم العَادِيٌ إلا رظ ا اللا ل ك معا اىن گاللرُوم الحَمَلِيّء 
أذ ربط الأثير ن حدما في الآحرء هتا هه الجُنلَة على أن الرَنظ الي 
خضل في الح الكاوى نما هو ربط افران ودلالة عة ل ربط رو 
TR OT‏ 
الأَروم الّذِي يشبه الأَرْومَ الحَمَلِىَ مولا : مع صِحَةَ للف 

NT E 
د‎ E AT E 
القّبر» وَالحُلود في الَار مَعَ اسَْمْرَارٍ الحَيَاة؛ لان دَلِكَ كله عِنْدَهُمْ عَلَى خلافِ‎ 
E 


N E e E 


َقذ يُقَالٌ: إن ذِكْرَ هَذَيْن القَيْدَيْن"“ في تَعْريفِ الحُكم العَاوِي إِنَمَا هُوَ 
لإفادَة مَعْرفته؛ بَاء عَلّى أن الجَهْل بِصِمَة حَقَيقَةٍ وَإِْبَّاتِ ضِدَّمًَا لِيَلْكَ الحقَِيمَة 


موجبٰ لِلْجَهُل بها« وهر با الح عمرَانِ الا ا د ا 


(1) يعني قيد صحة التخلف وقيد عدم التأثير. 

)۲( هو الشيخ أبو عمران موسی بن عيسی بن ابي حاج الخنجومي» الفاسي الأصل»› 
الأشعري المعتقد» نزيل القيروان» المتبحر في علم القراءات والقرآن والحديث 
والفقهء البارع مع الورع التام والهيبة والوقار والسكينة. ولد سنة (۸٠۳ه)»‏ وقيل : 
(٠٠۳ه).‏ وأصله من فاس. تفقه بالقيروان على مشايخ أجلة» ثم رحل إلى قرطبة 
فقرً على أفاضل وأعيان» ثم رحل إلى المشرق وأخذ بمصر وبمكة وحج حجات - 


1۹ 


المَشهُورَة بالخلافِ» وهي : هَل الجَهُل بصِمَاتِ مَوْلانًا - جل وَعَرّ - وَإِنْبَاتُ 
ضِدَمَا لَه مِمّا لا َليِق به - جل وَعَلا - كإِْبَاتِ الجسْميّة لَه وَالجهة وتخو دَلِكَّ 
ا هو مُْمَجيل عليه تارك وَتَعالى» هَل يَضدق على معْتقد ذلك أنه جَاهِل 
بالمۇلى تارك وتعالی آم ا؟ 


E EE OC A E 


َعَالّی -» على هَذّا مَنْ جَهل صِفَةَ الحْكم العَاِي باه رَبْ اران جَعْليّ يصح 


= كثيرة» ودخل بغداد» وحضر مجلس القاضي أبي بكر الباقلاني» وسمع منه ومن 
غيره» ثم انصرف إلى القيروان فأقر بها القرآن مدة» ودرّس الفقه وأسمع الحديث» 
واشتهر الشهرة التامة» وطارت فتاويه في المشرق والمغرب» ورحل إليه طلبة العلم 
من البلاد وظهرت إمامته» وتفقه عليه جماعة كثيرة» وكان غاية فى الذكاء» فيحكى أن 
رجلا بالفيروان قال آنا ير البريةا قي به العامة افحيل إلى أي ععراةء فقال 
له: أنت مؤمن؟ قال: نعم. قال: ا انعم . قال: 
ذهب بسلام! قال الله تعالى: إت الس اموا وعملوا للحت أویک هر عر 
رَد 9 @4 [البيّنة: ۷]ء فانفض الناس عنه. توفي سنة (١۳٤ه)»‏ ودفن بداره في 
لقیروان. 
(1) ح: ذكر صاحب تاريخ القيروان أنه وقع بها نزاع للعلماء في أن الكفار هل يعرفون الله 
آم لا؟ وتجاوز ذلك إلى العامة واشتد الخصام بينهم حتى كادوا يفضون إلى القتال» 
فقال قائل : ا ا الشيخ اش عمران لشفانا في هذه الحادثة» فقام آهل السوق 
بجماعتهم حتى أتوه في داره فقالوا : أصلحك اله قد بلغك ما جری لنا في هذه 
المسألةء فقال لهم : إن أنصتم وأحسنتم الاستماع أخبركم بما عندي» فقالوا: ما نحت 
إلا جواباً بيناً على قدر أفهامناء > فقال: لا يكلمني منكم إلا واحد ويسمع الباقون» 
فقصد واحد منهم فقال له: أرأيت لو قلت لرجل: أتعرف الشيخ أبا عمران؟ فقال: 
نعم» فقلت: صفه لي» فقال: هو رجل يبيع البقل والحنطة والزيت بسوق بني هاشم 
ويسكن صبرة» أكان يعرفني؟ قال: لا! قال: فلو قلت لرجل آخر: أتعرف أبا عمران 
الفاسي» قال: نعم! هو رجل يدرس العلم ويفتي الناس ويسكن بقرب السماط أكان 
يعرفني؟ فقال: نعم! فقال لهم الشيخ: فكذلك الكافر إذا قال: إن لمعبوده صاحبة 
وولداً ونه جسم وعبد من هذه صفته فلم یعرف الله ولم يصفه بصفته ولم يقصد بعبادته 
إلا من هذه صفته» وهو بخلاف المؤمن الذي يقول: إن معبوده لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفؤاً أحد. فدعوا له ولم يخوضوا في المسألة بعد هذا المجلس . 


V۹ 


¢ 


e E‏ وَاعْتَقَدَ بِجَهْلِه أن مَذّا الرَبْط فيه رَبْط ا او ربط لُرُوم لذ 
ENS‏ فته يَضدق عَلَيْهِ أنه جال بالحُكم العَادِيٌ بنَاء ا 
القول. 

وَالأَظْهَرٌ أن الجَهْل بالصَمَة جَهْلٌ بالمَوْصُوف فَإِسَمَاط هَذَيْن المَيْدَيْن إذاً 
مِنْ تعْريفِ الحم الاي قَذ يُخل بِمَعْرفتهء وبا تَعَالّى النَوْفِيق. 

ص: (وَأَقَسَامةٌ َرْبَعَة: 

- ربط وَجُودِ بۇجُوي, كَرَبْط وجو الشَبَع بوجوب الأكْلِ. 

- وَرَبْط عَدَم بَِدم» كَرَبْطِ عَدَم الشَبَع بِحَدَم الأخل. 

- وَرَبْط وجُودِ بِعَدَم كَرَبْط وَجُودِ الجُوع بِعَدَم الأخْلِ. 

- وَرَبْط عَدَم بوْجُودء كَرَبْطِ عَدَم الجُوع بوْجُودِ الأخَل) . 

ش: قَذ عَرَفْتَ أن الرَبظ بَيْنَ أَمْرَيْن في الحكم العَادِيّ يصح في وُجُودِ 
كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أو عَدَمِهء فَلَرْم انْقِسَامٌ الرَبْط إلى أَرْبَعَة أَفْسّام» مِنْ ضصَرْب 
انين - وَهُّمَا جود أَحَدِ الأَمْرَيْن وَعَدَمهُ - في انين - وَهمَا ا الام الاَحَر 


ا 


وعدمه -. 


ر چ وو ا و 


خد الأَمْرَيْن سَبَباً عَادِياً لِلَحَرَء ربط وجُوده بوْجوده وَعَدَمهُ 


ا 


E 
. بعديه‎ 

- ودا گا أَحَدٌ الأَمْرَبْنِ شَرْطاً عاديا لأر ازتَبَط عَدَمُهُ بِعَدَمِهِء ولا 
يربص وْجُوده بوجو الآَحَرَ ولا عَدَمِهٍ. 

- لذا گان أَحَد الأَمْرَيْن مَانِعاً عاديا مِنْ وْجُود الآَحَرِ» ازْتَبَط جود 
الماع بعَدَم الآخر» ولا يريط عَدَمه عدم الآَخرِ ولا پوْجودو. 

قان فلك مضي ما كر أن تكو الاقام ثلا 


۷١ 


ه ارْتباط وْجُودِ بوجو وَذَلِكَ في السَبَب العَاِي. 

ه وَارَتبَاط عَدَّم بعَدّم» وَذَلِكَ في السَبَب أَيْضاً وَفي الشَرْط. 

٠‏ وَارْتبَاط عَدَم بوْجُودٍ» وَذَلِكَ في المَانِع العَادِي. 

وَبَقِيّ ارِْبَاط وجو بعَدَّم» فة لا مُقَْضى لَه مِنْ هَلِهِ الثلانّةء وَالرَبْظ 
الغادى تحص فهاء فين اين E‏ هذا القِسْم الرًابع؟. 

e CR EC E 
NT ا عدم السبب فقي‎ a AN EOE, 
وَعَدَمَ الشَرْط يَقَتَضي عَدَمّ المَشْرُوط وَمِنْ لازم افْيَصَاءِ عَدَّم السَبَب لِعَدَم‎ 
المُْسَّبّب افْيَصَاءُ عَدَمِهِ لِوْجُود تقيض ا لزم راط وَجُودِ ت‎ 
المُْسَّب بعَدَّم السَبّب. وَافْهُمْ مل هَذا في افَيَضصَاءِ عَدَم السَرْط لِوْجُودِ تقيض‎ 
. المَشْرُوط. َيون وَجُودُ تقيض المَشرُوطِ مُرتبطاً بعَدَمٍ الشَرْطِ‎ 

يكال السب العَاوِيّ: أَكْلٌ الطَعَام المُفَْاتِ بالثّنْبة إلى الشَم. 

وَمِنَالٌ الشَرْط العَادِيّ: ا الشَهَوَةٍ الكلسية e‏ اال 


مال الماع العَاِيّ لَه الَهْوَةٌ الگلبيةُ. 
A O I ENE‏ 
الطّعَام - باغتَبار وْجُودوء أو ضدّه» أو نقيضه بالنَسْبّة إلى وجوه المُسَبّب وهو 
السَبَع أو ده أو نَقيضهمًا. وبا تَعَالّى التَوْفِيق. 
)۱( الشهوة الكلبية: هي المفرطة التي لا يشبع صاحبها ولو بالغ في الأكل» نسبة إلى 
الكلب - بفتح اللام .. قال في القاموس: الكلب - بالتحريك - العطش والقيادة» إلى 
أن قال : والأكل الكثير بلا شبع . «القاموس»» مادة: (كلب). 
)۲( حح قوله: «باعتبار وجوده» إلى قوله: «أو نقيضهما»» توضيحه بعبارة سهلة الحصول: - 
۷۲ 


ص: آَم الحُكْمْ العَقَيِي: فهو إِنْبَاث إمرٍ أو تَفْيْهُ مِنْ عَيْرٍ قف عَلَّى 
َكَرْرِ ولا وضع وَاضع). 

ا هدا الحم إلى العَقْلِ - وَإِنْ گائث الأَحكَامْ E‏ 
درك إلا بالعَفْل ؛ لان مجر العَفْل» بِدُونِ فحْرَةٍ أو مَعَهّاء كاف في إِذرَاك 
هذا الحكم. 

مولا : «إثبّات أمر»» ماله : الااخد فصت e‏ 


0۶ ۹ود 


ا ا 
وَهَدَا المَيْد - وهو ولا : إن 
وقؤلتا: «يِنْ عَيْرٍ تَوَقف عَلَّى تَكرُر» فَضلٌ يَخْرْح به الحم العادِي» 


= اعلم أولاً أن الضمير في: «وجوده» عائد إلى الأكلء والضمير في: «نقيضه» إليه 
أيضاً» والنقيض هو عدم الأكل» والمسبب هو الشبع» وضده هو الجوع» وضمير 
التثنية في: «أو نقيضهما» عائد إلى المسبب وإلى ضده وهما الشبع والجوع» 
ونقيضهما هو عدم الشبع وعدم الجوع»ء فاستخراج الأقسام الأربعة ظاهر» ووجهه 
نك تنظر ما یرتبط بکل قسم 
«فيرتبط وجود الشبع - المسبّب - بوجود الأكل - السَبّب -» هذا قسم (وهو ربط 
وجودِ بوجود) وهو ظاهر . 
#ثم تأخذ نقيض الشبع - وهو عَدمه تلقاه برتبط مم تقيض الأكل اوهو عدمه ر 
وهو ربط عَدَم e‏ وهذا قسم ثان وهو ظاهر أيضا شم تاخذ صد الشبخ اوهو 
الجوع تلقاهً يرتبط مع نقيض الأكل - وهو عَدَمه د وهو ربط 2 2 وهذا قسم 
ثان وهو ظاهر أيضاً. 
و تلقاه يرتبط مع نقيض الأكل - وهو عَدمُه ء 
وهو ربط وجودٍ ع وهذا قسم ثالث» وهو ظاهر أيضا . 
تأخذ نقيض الجوع - وهو عدمه ‏ تلقاه یرتہط بوجود الآكل» وهو ربط عدم 
بوجو وهذا القسم الراب وهو ظاهر أيضاً كما ترى» وله الحمد والمنة. 

(1) ح: قوله: «العقلي»» نسبة إلى العقل» وهو غريزة يتأتى بها درك المعقولات. وإليه 
يرجع ما قاله الإمام مالك من أنه نور يميّز به بين الحق والباطل . 


V۳ 


كَقَولتًا : (شرات السكنجبير يسین الصَمرَاء» ِن هذا الحم لم يتبث 
بواسطة اكور والتَجربة حى عرف أنه ليس باتماقيّ. 

ِن فُلْتَ: ما نحن ثبت هَدَا الححمَّ للسكنجبين تَفليدا لَِأَطبًاءِ وَإِن َم 
يكز عِندَنا ولا جَرَبَاهُ. 


س 


a 


e EE E N 
وَالنَجربة في ال لحکم الائ أن يکونا مِنْ كل‎ BS LY 
تِ الحكم العَادِيّ وَإِن حَصَلَ مِنْ البَعْض الق‎ E 


ر 


TS‏ وضع وَاضٍع»» قصل آَحَرٌ ارج به الحكم الشرعِي. 
ِن فلت : ْف يصح أن بُمَال فِي الحْكم الشَرْعِي أنه حَصَلَ بالوضع 
وَالجَّعل وهو خِطابُ الله - تَعَالى - وَكَلامُةُ القَدِيمْ» والقَدِيم ليس بَمَؤضوع ر 


تا مراد بالحكم الشَرْعِيّ هنا : اعلق التنجيزي لخظاب اله ا 
فال SS‏ و ر التكليف 


)١(‏ ح: قوله: «إنما أثبتنا فيه» أي: في السكنجبين. ومقتضى سياق السؤال أن يقال: 
إنما أثبتنا لهء وهو المنسب أيضاً لتعريف الحكم فيما سبتق بأنه إثبات أمر لأمر ولم 
يقل : إثبات أمر فى أمر. ووجه التعبير ب«فى» - والله أعلم ان التكتجيين ظرف 
للظرفية المجازيةء كقوله تعالى: #وككم فى أَلقَصَاص حو [البقرة: ۱۷۹]ء فقول 
المؤلف: «هذا الحكم» أي: المحكوم به. 

(۲) ح: يعني أن ما ذكر من التكرر والتجربة هو الذي يستند إليه في معرفة ثبوت الحكم 


V٤ 


الصَااجِيٌ بالمُكلَفِين في الأرل وَإظلاق الحم الشَرْعِيّ على الَعلي التجيزي 
الخاد هر عد الا وال خر وبال الى التوفِيق . 

ص: (وَأَفْسَامُة تَلاتَة: الؤوْجُوبء وَالاسْتَكَالَة وَالجَوَارٌ) . 

ش: لا بذ مِنْ حَذف مُْضَافِ في هَذا الكلام» تَقْدِيرُة: إِنْبَاتُ الوْجُوب» 


َإِنْبَّاتُ الاسْيَحَالَةء وَإِْبَاتُ الجَرَاز. وَلَّكَ أن تَخحْذِف | ك 


N‏ وَأفْسَام منَعَلَقهِ. ونما احتَجتًا إلى هذا الحَذفِ لان الحم العَقَلىَ 


ليس تمس هَذه الثلائة المذگورة» فلا کون أفْسَاماً لَهُ؛ hS‏ 

اسم المقسّم على كَل وَاجِدِ مِنْ أَفْسَامِه» ولا يَضْدُق عَلّى الوْجوب َالاسَْحالة 

والجواز اشم الحم ونما بضدق لبا ألا موم بهاء وري الحذف جل. 
ووج الْجصَارِ الحم العَمَلنَ في هله الثلاتة أن كَل مَا يَحْكمْ به العَقْلٌ: 

E E 

و يبل الوت قط 

و يبل الانتقَاء فَمَظ 

ه فًالاَوَلُ: هُوَ الجَابرٌ. 


ا 


ه وَالّاني: هو الوَاجِبُ. 
٠‏ وَالثَالِتُ: هو کک 
ص: (فالوَاجِبُ: ما ل يَُّصَوَرّ فِي العَقلٍ عَدَمُهُء إِمًا ضَرُورَة EEE‏ جزم 
مفلا وإِمًا دَظراً كۇجُوب القدَم لمؤلاتًا جل وَعَرًّ) . 
ش: يَعْنِي أن حَقِيمَةً الوَاجب العَفْلىّ: هُوَّ ما لا يَُصَوَرُ في العَفْلِ 


ر وو ٤‏ 


عدمه» آي : ما ل ا ف العَمَلِ عدمه؛ 


(1) ح: قوله: «لا يَُصَوَرُ بالبناء للغائب بقرينة قوله بعد ذلك: «ما لا يدرك في العقل _ 


Vo 


ذاه من ن القراغ» ان یوت هدا ا لا يضور في العَقَل - ضرورة - نميه 
وَنَظيرُ هدا في الوْجُوب الصَرُورِيً: ون الاين اکر مِنَ الوَاجدِ. 
BE‏ بَعْدَ النَأمُل ء گثبُوتِ القِدَّم لِمَوْلانا E‏ 


dfu و‎ 


وتال EE‏ يتَصَوَرُ في العمل نميه عَنه E Ed‏ لن بَعْدَ الَامَلِ 
فا رع ن الوت اور الل وعد ال 


0 ا ق ٍ س کک ف (€) 2 ت 


کرک ی 


ا النَظرِيٌ ون ا ربع را أربي 


الناشئ عن TT‏ التصرّر لعدمه» التصديق بعدمه وعدم الحكم 

(1) ح: المتحيّز: هو المانع غيره أن يحل حيث حل هو. والتحيّز: هو الممانعة نفسهاء 
ومعناها: مي المداخلة لغيره معه في حیزه. والحيز: هو القدر الذي مونع عليه . 
فقوله في الشرح: «وهو أخذه قدر ذاته من الفراغ»؛ أي: بحيث يمنع غيره أن يحل 
محله . 

(۳) ح: قوله: «وتعدد الإله»» إنما ترتب هذا على نفي القدم لمولانا جل وعز لأنه لو لم 
ا ا قابلاً E‏ ا بل کان 
E e‏ فيلزم تعدد الإله. ثم يلزم أن E‏ فاعله ا 
مفتقراً الف ا لأنه مثله في ألوهيته» ثم ننقل الكلام إلى فاعل الفاعلء ثم كذلك 
أبدا» فإن انتهى العدد وانحصر لزم الدور» وإن لم ينته العدد بل ذهب إلى غير أول 
كتب المؤلف وغيرها فلا نطيل به. 

(©) ح: يعني أن الإله تعالى إذا كان حادثاً وافتقر إلى محدث» فإسناد الكائنات إليه - 


۷٦ 


وَهَذَا الوَاجِبُ المُعَرّفُ هو الوَاجِبُ الذاتئ» وَأمّا الوَاجبُ العَرَضِىْ - وَهُو 
ا ت علق إِرَادَة الله تَعَالّی به گَعْذِيب أبي جهل ‏ نه بالنّظر إلى ذاه 
جاټڙ يصح في الَقْل وْجودة وَعَدَمهء وبالنظر إلى ما أَخَْرَ به الصَادِق المُْصدَقٌ 
ا نرا الله تعالى لعَڏاپه فَهُرَ وَاجبُ ر 
في العَمَلِ عدمه. 

تما لَمْ يحت إلى تَفييدِ الرَاجب بالات لاله عِْدَ الإظلاقِ لا يُحْمَلْ 

لی الذاتيّء ولا يحمل عَلى العَرَضيّ إل بالتفْييدِ» وبال تَعَالّى التؤفيق . 

ص: (والمُشدَجيل: ما لا يُتَّصَوَرُ فِي العَقَلِ وُجُودة ما ضَرورَةَ كَتَعَرّي 
الجزم عَنِ الحَرَكَة وَالسُكُونِ» وإمًا نَظَراً كَالشَرِيك لِمَوْلَدًا جل وَعَرً). 

٠ لري‎ E E EN 
عَه» وهو مِنْ قبيل الجَائِز» كَاسْيَحَالةٍ إِيمَانِ بي لهب لِمَا عرض لَه مِنْ إِرَادَة الله‎ 
تَعَالى - لِعَدَمِهٍ.‎ 

وََظيرُ تَعَرّي الجرْم عن الحَرَگة وَالشكون - 
گؤنه مُسْتَجیلاً صَرُورَةَ - أي : ياء با امل کن اف ربع الأَرْبَعَة 
أو ضف الَمَانِيَةء وتخو دَلِكَ مِنَ المُسْتَجيلاتِ الصَرُوريَة . وَنَظِيرُ السَرِيكِ في 


گؤنه مُستَجيلاً بالنَظّر - أي : بعد التَأمُلِ - : گن الوَاجِدِ يضف عُشّر الاأَرَبَعِينَ 


د 


! 


= بالخصوص دون مرجده تخصيص بلا مخصص» وإذا فرض أن الكائنات انقسمت 
بينهما وكل منهما أحدث ما لم يحدثه الآخر فإحداث كل منهما للنوع الذي اختص به 
تخصيص بلا مخصص؛ إذ ليس إسناده إليه بأولى من العكس. 

(۱) ابو جهل : هو عمرو بن هشام بن المخيرة المخزومي: فرعون هذه الأمة. كنته العرب 
بابي الحكم - بفتحتين - وكناه الشرع بأبي جهل. وكان شديد العدواة لرسول الله علا 
متعمقاً في الكفر عناداً وجحداً للحق. وقتل في غزوة بدر الكبرى لعنه الله وأخزاه. 


V۷ 


ص: (والجَائِز: مَا يَصِحٌ في العَقل وُجُودةُ وَعَدَمُةء إِمّا ضَرُورَةَ كالحرَكَة لَدَاء 
وَإِمًا نَظراً َتَغْذِيب المُطيع وإَِابَة الكاصي) . 

ش: الجَائِڙ لفط مَُْر يلق وَيْرَادُ ٻو هدا الَِي دَگرتاءُ هُئاء وهو 
ما راغلی مدير وجُودِهِ ولا عَلّى َقَدِیر عَدَمِه مُحَالٌ لِذاته» وَهَذَا مَعْنّى 
ا 

وَيَدخل فيه اانه سام : 

ه الأول : الجَابِرٌ المَفْطْوعٌ بوْجُوووء گائّصافِ الجرْم المُظاَق بِحُصُوصٍ 
E a‏ 

اا الجائر المقطوع بعَدَمِو» يمان 
الكافر الجنَهَ وتخو دَلِكَ. 

ه الك المُحْكَيل جود وإلعدم» كقبُول الظاعة اء وأؤزًا بحُن 
E‏ 

ونما ردنَا التَفْيِيدَ بالذاتِ في فَوْلتا: «لا يََرَنّبُ عَلّى تَفْدير وُْجُودو وَلا 
عَلّى تَفُدِير عَدَمِوِ مُحَالٌ لِذدّاته»» أي: بالئَظّر إلى دَاتِ دَلِكَ الجَّائِز - أي : 
حَقِيقَته ؛ لِيَّذْحْل فيه القِسْمَانِ الأَوَلان: وَهُمّا المَمْطْوع بوْجُودوء وَالمَقْظوع 
بعَدَمِهء فلن كَل وَاجِدٍ مِنْهُمًَا بالنَظر إلى ذَاتِه لا يَلْرَمُ مُحَالٌ فِي وود ولا 
عَدَمِه» إن النَوَابَ وَالعِمَابً مَنَلاً بالتّظر إلى حَقَيمَتَهمًا لا يلرم ِن وْجُودِهمًا 
(1) ح: اللفظ المشترك: هو ما تعددت معانيه كأن يكون له معنيان فأكثر كالقرء للحيض 

والطهر. سمي مشتركاً لاشتراك المعنيين فيه. ويشترط أن يكون حقيقة في معنييه أو 


معانيه» وإلا فلا يقال فيه مشترك بل حقيقة ومجاز كالأسد للحيوان المفترس والرجل 


V۸ 


ولا عَدَمِھما مُحَال» ولو تَظرنًا إلى ما تعلق هما من نار الله - تَعَالّى - وَرْسلِه 
- عَلَيْهمْ الصَاَاه وَالسَلامٌ - بوْجُودِهما لتَرَنَبَ جِينيِذٍ على عَدَمِهِمَا مُحَال» وَهُرَ 
الكذِبُ وَالحُلف في حَبر مَنْ يَسْتَجيل عَلَيهِ دَلكَ٬‏ وتخو دَلِكَ البَعْتُ وَعَيْرهُ مِنَ 
الكابرات الي خر يها القاوق المصدى برنرعها. 

وکا ون الکافر ال إن رتا زی عوقو ھی فی کے با من 
وَجُوده ولا عَدَمِهِ مُحَال» ولو تَظرْنًا لى ما عَرَضَ له مِنْ إِخْبارِ الله تَعَالى - 
وَرْسُلِه ‏ عَلَيْهِمٌْ الصَلاهٌ وَالسَاَدم - بأَنةُ لا يكون لَه دُخُول الجَنّة ادا لَتَرَنَّبَ 
يِل على تَقَدِير وجُودِهِ مُحَال: وهو كَذِبُ مَنْ لا يجوز عَليْهِ الكذِبُ عَقلا. 

يلق الجَابِرٌ أَيْضاً وَيْرَادُ به المُحْتَمَل المَشْكوك في وْجُودو وَعَدَمِهِء 

ويُظلَقٌ الائ أيضاً وَيْرَادُ به: ما أَذِن السَرْعٌ في فِعْلِه تزه َيون 
مُرادفاً لماح گالبیع والنگاح وَنَحُوهمَاء أو ما أَذِنَ الشَرْعٌ في ْله قط وَٳِن ل 
يان فِي رکه یون على هذا اعم م مَِّ المَباح؛ E‏ 
الراب والمَنْدوب. 

وبالجُمْلَة فَالجَابِرٌ - الَّذِي ُو أَحَدُ أَفْسَام الحم العَفْلِنّ - إِنّمَا يُرِيدُونَ 
A E E‏ 
بالنَظر إلى داه مُحَالٌ» وَلَيْس بمَعّْى المُحْكَمَّل المَشكوك فيهء ولا بمَعْتّى 
المأذُونِ فيه شَرْعاًء ولا بِمَعْتى الماح . 

يبلَق أَيْضاً عَلَّى الجًائٍز ‏ الذي هُوَ أَحَدُ أفْسام الحم العَقْلِيّ -: 
المُمْكن. فَالمُمْكنْ وَالجَابِر العَفْليْ في اضطلاح ال م 


)١(‏ ح: الترادف في اللفظ عكس الاشتراك» وهو أن يتحد المعنى ويتعدد اللفظ» 


۷۹ 


وَالمُمْكنْ الحَاصُ عند اهل المَنْطق هو المُرَاوف لِلْجائز العَمَلِيّء وَأمّا المُمْكنُ 
العَامٌ عِنْدَهُمْ فَهُوَ مَا لا يَمْسَيٌ وَفَوعْهُء فَيَذْحُل فيه الوَاجِبُ وَالجَائرٌ العَقْلِيَانِء 
ولا يَخْرْح مله إلا المُستَجيل الَفْل. 

ر في مال الجائز الضرُوري : كالح كا ا اة ان الحا ا 

- جائِڙ تدرك صِحُة وْجُودِو وَعَدَمِهِ ضَرُورَةٌء أي : بلا تَأُمُلء كانَصَافتا 
مَعْشَرَ الأجرام بخْصوص الحرگةء فِا بالمُشَاهَدَة تُعْلّمٌ صِحَةَ وُجُووهًا وَعَدَمِهَا 

- جاور لا يدرك إلا بالتأمُلٍ» گَغْذِیب المُطيع لِه - تَعَالّى ‏ وَلَمْ يَعْصِهٍ 
قَظ» فن هدا في الابيِدَاءِ قَذ يكر العَقْلٌ جَوَارَهُ رهه ملا کا 
تومته المُعْتَرلَةء وَأَمّا بعد التَظّر في وَحدَانِيته - تَعَالَّى - وَالْفِرَاده بخُلّتي جَميع 
الكابتَاتِ وَإِرَادَتِها بلا CIT ES CT‏ ا 
ليه تَعَالى سَوَاءٌ لا تَمْعَ لَه - تَبَارَك وَنَعَالى - في طَاعَةٍ» ولا ضَرَرَ لَه في 
مَعْصِية» ولا لقص يلْحَقَهُ - جل وَعَلا - بكَفْرٍ كافر أو مَعْصِية عَاص» ولا حجر 
علي ولا حم لِأَحَدِ عَلَيْهِء مغلم جِييِذٍ عَلّى القَظع أن مَا رنب - سَبْحَانهُ - 
عَلّى الكَفْرٍ مِنّ العَدَاب الألِيم وَعَلّى الطَاعَة مِنٌ ا ا کن 
E ag‏ 
ذلك - بالتّظر إلى حَقِيقَة الطَاعَة وَالكَفر وَالمَعْصِيَة - تمص ولا مُحَالٌ أضلاً 


وبالله تَعَالّى التَوْفِيقٌ . 


= كالإنسان والبشر» سميا مترادفين لترادفهما - أي: تواليهما - على معنى واحد. 


A۹ 


[مَُدّمَةَ المَدَاهب ي أفعَال العبّاد] 


ص: (وَالمَذَاهِبُ في الأفعَال َلاقَة(): 
ه وَمَذْمَّبُ أَهْلٍ السُنَة). 
لِقَذْرَةٍ حايدَة. 


- وَمَذْهَبُ القَدَردة: وُخُود الآفعَال الاختتَارئة بالقذرَة الحايتة فقطء مُيَاشَرَة أو 


ا 


اص 


كه 
ّلد 


- وَمَذْهَبٌُ آهل السّنة: وود الآفعَال كلها بالقذرَة الأرً 


)١(‏ ح: حصر المذاهب في ثلاثة مراعاة للمعلوم المشهور»ء وإلا فهي خمسة بحسب ما 
ذكره فى التنبيه الآتى. ووجه الحصر على المشهور أن الأفعال الاختيارية إما أن يقال 
بنفي القدرة فيها للحوادث أو لاء والأول: مذهب الجبرية. والثاني إما أن يقال بتأئير 
القدرة الحادثة أو لا. والأول: مذهب القدرية. والثانى: مذهب أهل السنة. وأما 
رجه ال غا وف ای کا ن اء ا کال کیا کی اا 

(۲) ح: قوله: «ومذهب آهل السنة»» المشهور في ديار خراسان E‏ والشام وأكثر 
الأقطار أنهم أتباع أبي الحسن الأشعري» وفي ديار ما وراء النهر هم الماتريدية 
أصحاب أبى منصور الماتريدي» وبين الطائفتين اختلاف فى بعض المسائل كمسألة 
النكوين وإيماك المقلك وسمرا اهل البة والجماعة لأنهم الوا سا ورد به ظاهر 
الستة في باب العقائد وبما جرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 


۸١ 


ش: يعني بالاَفْعَال: أفْعَالَّ الحَيَوَائاتِ عَاقلَةَ أو عَيْرَ عَاقلَةٍ. 

فَجَعَلَ الجَبْرية جَمِيعَهًا اضطراراً كَحَرَگة الِارَعَاش» لَيْس لِلْحَيَوَانِ فُوَه 

وَجَعَل القدَرِية الاخْتارية منْها - وَهُوّ ما لا بحس فيه الإلْجَاء إلى الفِعْلِ - 
مُتَرَعاً لِْحَيَوَانِ بالفذدَة الي حَلقَ اله - تَعَالى - ل على سيل الاستفلالء 
يِس لِلْمَولٌی - تارك وَنَعَالّى - فيهَا احيرا عِنْدَهُمْ وإِمَا الي وده - 
سَبْحَاته - فيه : ما لا يسر مها عَلَيْهمْ» كالالوَانِ وَالطعُوم وَالرَوَائح وَحَرَگاتِ 
الارْتِعاش وتخو ذلِكَ. ۰ ۰ 

الوا : إن الحَيََان في نيراه لِأَفْعَاله الاخْيارية عَلّى رين : 

ه ما وج ينها في مَحَل فذرټه» گځرگاټه وَسکتاټه وَقيامه وقوه وميه 

٠‏ وَمَا وُجدَ يِنْهَا حَارجاً عَنْ مَل قَذْرَته» كتَخريك الحَجر وَالسَهُم» 
َالضَرب إالسَيف والرنج» والقفل والجزح وتخو ذلك فهو رة نولدا أي : 
بوَاسطة اخيرَاعه لحرگاټه في محل فَدرَټه. 


يملف الأَرٌ المَُولّدُ عِنْدَهُمْ باختلاف فُوَة العَّصَب والأَغْصَاءِ وَضَعْفِهَاء 


O‘\ 


وَلِهَذا گائّث حَقِيقة الول عنْدَهُمْ: وْجُودُ حَاوثِ عَن مَقْذُورِ بالفُدذرَة الحَاوئة 
فُحَرَگة الحَجر ملا مَُولدَةٌ عِنْدَهُمْ أنه حاو نَسَاً عَنْ شَيءِ مَمَُذُور بالفُذرَة 


الحَادئةء وَهُوَ حرگة اليَدِ وَالاعَتِمادِ بها مَنّلاً. 


(1) ح: وبهذا تخلصت القدرية من الإشراك في هذه المسألة - أعني بقولهم: إن الفعل 
مخترع للحيوان بالقدرة المخلوقة لله تعالى - لأن اختراع العبد عندهم ليس كاختراع الله 
تعالى؛ لافتقار العبد إلى الأسباب الحاملة على الفعل المقدور من القدرة والإرادة 
والآلات كالأعضاء والجوارح» وهذه الأمور كلها عندهم بخلق الله تعالى . 


۸۲ 


وَمَذْمَّبٍ أَهْل السنَةٍ وَالحَق مُجَانِبٌ لكلا المَذْهَبَيْن المَاسِدَيْن» وَقَّذ جَمََ 
مضل اله بَيْنَّ الحَقِيقَة وَالشَرِيعَّة» وَسَلِم بتَؤفيتي الله - تَعَالّى - مِنْ بِذْعَةٍ 
الفَرِيقَيْن؛ لِأَنَهُمْ جَاتبُوا الجَبْرِيّةَ بكَقْسِيمِهمْ الأفْعًال إلى قِسْمَيْن: الخيَيارية 
E E N RET N EE,‏ 
الأفْعَال الاختيارية وعلق بها مِنْ عير ا وَمَذِِ الأَفْعَال هي الي في وسح 
ا عَادَةٌ» وَفيها وَقَعَ التَحليف عَلى حَسَب مًا دل عَلَيْهِ الشَرعَّء ما قال 
EE AA O E E e E‏ 
َسَعهُ طْاَتَها بحسب الظاهر وَالعَادَةء وما بحسب ما في نفس الأَمْرِ فلَيْسَ في 
وُسْعِها فِعْلٌ مِىَ الأَفْعَال. وَجَاتبُوا أَيْضاً القَدَرِيَةَ انهم لَمْ يَجِْعَلُوا لِلْكَ المُذْرَة 
الاق ال ا 0 ق 
بل الحَيَوَان عِنْدَهُمْ وَفُذرَئةُ الحَادِتةُ وَمََدُورُ يَِلْكَ المُذْرَةٍ جَمِيمُ ذَلِكَ مَحْلُوق 
لمَولانا - تارك وَتَعَالّی - بلا وَاسِظة ولا ريك أَصّلاً؛ حَسبَمَا َل عَلَيهِ رمان 
الوَحْدَانية» ووْجُوب عُمُوم قذرَهِ - جل وَعَلا - وَإِرَادَته لِجَّميع المُمْكَاتِ» وَدَلّ 
عليه الاب والس وماع السَلف الصاح قبل هور البدع. 

وَالحَاصِل أن العَْدَ الصَجيح القَوِيّ القَادرَ عِنْدَ أَهْل الحَقّ مَجْبُورٌ في 
قالب مُحتار ؛ 

فور من حت اه آتر له آله فی ار ما عجوم ونما هو رعا 
وَظْرْف لِلْحَوَاوث وَالأغرَاض» يلق المَوْلّى - تَبارَك وَنَعَالّى - فيه ما شَاء مِنْهَا 
وگبف شَاء لا حجر عَليِهِ - تَعَالى - ولا مُعِينَ ولا وكيل ولا وَزِيرً. 

ا ی ف ا ا را ل وغ ا رت ا ا 
مالاو الفغل علو لا سيا حال علق - جل ور - فيه كراهة الفغلء ونما 
بيده المولى - جارك وَنَعالّى - بالفغلِ في بض الأوقات وَعَلى حَسَب الحاجة 

۸۳ 


وَحْصوصاً حال حَلْقِهِ لَه - تَعَالّى - عَزْماً وَتَضميماً عَلّى الفِعْل» صَار العَبْدُ 


و ع 


بهذو العَادة العجيبة O ER‏ وف 
ٳرادَتهُ في گل مُمُکنِء E ES E‏ مِنّ الفِعْلِ 
اترك بحسب الظّاهر» لا جس إِلْجَاءَ إلى ما يحب فِعْلَهُ» ولا إكُرَاهاً عَلّى ما 
E‏ 

ا الكريم القاهر الا الذي لظف بَعْضُ فَهْرهِ حى خ 
عَرَبَ عَنْ إِذرَاك کثير مِنّ العْمَولٍ» فَضلاً عن الأؤمّام» فاغتَقَدَت لِجَهلها بباطن 
الاأمْرِ وكَمَرَانِها نِعْمَة كسْروَةٍ المَوْلى - جل وَعَلا - لِقَهْرِهِ بياب يسرو وَطْرْدِوِ آلام 


جَبْره أنها قَذ حَرَجَثْ في بَعْض تَصَرفَاتِها عَنْ فَبْصَة تَذْبيرهِ وَعُمُوم فَذْرَتِه 


TI 
وإرادته‎ 


ال عن فل ال فن ادا الي اراد ۷ 


)١(‏ ح: قوله: «صار العبد» إلخ هو جواب المَا» في قوله: «من حيث إن عادة المولى لما 
جرت» إلخ. و«لمّا» مع جوابها هو خبر «أنّ» المشددة في قوله: أن عادة مولانا» . 

(۳) ح: قوله: : (ووسع علمه» ا او ولعل نكتة المغايرة بين 
الجملتين بالمضارعية والماضية أنه لما كان للإرادة تعلقا قا تنجيزياً حادثاً وهو صدور 
الممكنات عن تخصيصهاء > عبر بالمضارع ليفيد التجدد والاستمرار في نفوذ الإرادة 
بحسب صدور الممكنات عنهاء ولمّا كان تعلق العلم كله تنجيزياً قديماً وأحاط بكل 
معلوم في الأزل عبر بالماضي في قوله: «ووسع علمه» إلخ. 

(۳) ح: يعني أن بعض قهر الله تعالى - وهو إلجاء الله الحيوانات إلى أفعالها الاختيارية - 
دَق ولَصفَ؛ لما كساه الله به من ثياب يُسره - أي: تيسيره تلك الأفعال للحيوانات - 
وثياب طَرْدِهِ تعالى آلام جَبره عنهم فاعتقدت بعض العقول أنها قد خرجت في بعض 
تصرفاتها عن تدبيره تعالى وأنها مختارة في أفعالها الاختيارية. وإنما اعتقدت ذلك 
لأجل آنها جهلت باطن الآمر وكفرت نعمة المولى التي هي كسوته تعالى لقَهُره بثياب 
يسره وبثياب طرده عن الحيوانات آلام جَبره في أفعالها الاختيارية . 


۸٤ 


تأثير لها في الأفعَاليء لا مُباشَرة ولا نولدا ُو المَعْرُوف المَشْهُور عَنْهُمْ وَلا 
يصح عَقَلاً وشرعاً خلافةُ. 


وَبَعْضُ مَنْ أَوْلَعَ بقل العْتُ وَالسّمِين مِنٌ الأفوَال يمل هنا أفْوَالاً آخری 
س يسْبهًا لهل الستة أيضاًء > قَمنْهَا ما تقل عَن القَاضي بي بر البًاقا زه نه 
ا الحاوئة ثور في احص وَضففب الفِعْلِء کوت صا اوغا اوزنا 
وتخو دَلِك» لا في وْجُودِ أضل الفِعْلء هَكَذا مَل الَمتَارَانيي الأخص في 
المَقَاصد الديييّة» لَه . 


)١(‏ هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى البصري: حامل لواء آهل السنةء الذي 
EE N A E e Û ga‏ 
أبي الحسن الأشعري والناصر لطريقته. سكن بغداد وسمع الحديث وكان كثير 
التطويل فى المناظرة» مشهورا بذلك عند الجماعة. توفى ببغداد سنة (۳٠١٤ه)‏ 
رحمه الله ا (انظر : الأعلام (1/٦‏ 1 

(۲) هو الإمام: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين: الكوكب النهاري في 
الآفاق» ومن عقدت على رئاسته أنامل الإجماع والاتفاق» أستاذ العلماء المحققين»› 
وسيد الفضلاء المدققين» الحبر العالم الجليل المقتدى به في العلوم الدينية» صاحب 
التصانيف الجليلة التي اشتهرت كنار على علمء واتخذها العلماء كهفا يلجئون إليها 
ويعتمدون في نقولهم عليها. ولد بتفتزان سنة (۲١۷ه)‏ وجال البلاد واشتهر ذكره وطار 
صيته وانتفع الناس بتصانيفه وانتهت إليه رئاسة العلوم بالمشرق. وتوفي سنة (۷۹۳ه). 
(انظر : الآعلام ۲۱۹/۷). 

(۳) هو الإمام: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» الملقب 
بركن الدين» الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي المتبحر في العلوم. أخذ عنه الكلام 
والآصول عامة شيوخ نيسابور» وآقر له بالعلم آهل العراق وخرسان. وتوفي بنيسابور 
يوم عاشوراء سنة (۱۸٤ه)‏ ثم نقل إلى إسفرايين. (انظر: الأعلام .)١١/١‏ 


Ao 


مها ما تقل عَنْ إمَام الحَرَمَيْن" في آخر أَمْرِهِ E TARR‏ 
في وْجُود الفِعْل عَلَى وِفتي مَشِيئة المَوْلى تَبارك وَتَعَالى . 

ولا يَحْمَّى فَسَادُ مَذِهِ الأفْوَالٍ وَمُصَاكَمَنُهَا لِلْعَفْل وَالشَرْع» وَقَّذ أْبَعْنًا 
الگلام في رها في رجا لی فیدتا الگری ورتا على عقيو 
ا 

وَالوَاجِبُ تَلْرِيةُ مَوْلاءِ الأَئِمَةَ عَن اغْيِقَادِ ظاهر مَا تقل عَلْهُمْ؛ لِأَنَ 
المَوْجُود في كبِهمْ الكَلَامِية إنمّا هو صد هَدا المَنْفُولِ عَنْهُمْ وُو تَعْييْ 
ُذْرَةٍ الله تَعَالّى وَإرَادته لجَميع المُمْكتاتِ ولوا إِجْمَاءَ السَلّف الصاح عَلَى 
ذَّك. ٤‏ 

وذ نَمل القاضِي - رَجِمَه الله تَعَالى - الإجْمَاعَ في مَوَاضِعَ مِن كنبو عَلّى 
َْرِ مَنْ نسب الاخْرَاعَ لِعَيْرٍ الله على وَنَقَلَ أيضاً إِجْمَاع الأبِمَة على كُفْرِ مَنْ 
لم يقل بعُمُوم صِمَاتِ البَارِي تارك وَتَعَالى. 

يجب اویل ما صَدَرَ عَنْمْ“ _ إن صح لتقل به - انهم نما الوه عَلى 
() هو الإمام علم الأعلام: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو 

المعاليء ركن الدين»ء الملقب بإمام الحرمين ٤۲۹(‏ - ۷۸٤ه).‏ من مصنفاته في 


أصول الدين: «الشامل» و«الإرشاد» و«لمع الآدلة» و«النظامية». (انظر: الأعلام /٤‏ 
0 

(۲( ينظر في شرح العقيدة الكبرى» للومام السنوسي (۱۰۷ _ °۹). بتصحيح محمد 
البلبيسى . المطبعة الوهبية البهية. طا. ۹۲٠٠ه.‏ 

(۳) ينظر في شرح العقيدة الوسطى» للإمام السنوسي (۲۰۱ - .)۲٠۷‏ مطبعة التقدم 
الوطنية. طا. ۳۲۷١ه.‏ تونس. 

(5) ح: يعني أن ما ذكر عنهم إن صح النقل فيه فهم لم يقولوه اعتقاداًء بل فرضاً وإرخاء 
عنان للخصم» إما للقصد إلى إظهار فساده بفساد ما يبنى عليه» على منهج الاستدلال 
بالخلف كما أشار إليه المؤلف هاهناء وإما لتدريج الخصم إلى الحق وتقريبه إليه بكل 
ما أمكن» كما لو قال القدري: إن العبد يخلق أفعاله بقدرته وإرادته» ويحتج لذلك - 


۸٦ 


سيل الجَدَلِ في مسَاظرَة الحصوم ال وَإلرَامِهمْ على مقََضصّی ا 


القَاسِدَة أَفْوَالاً فَاسِدَةَ َم ROE E e‏ 
على ساس صجيح» وَإَِمَا ينون أَفْوَالَهُمْ عَلَى ساس فاش ا 
قَوْلاً رَمَنْهُ رياح ا وَألْرَمَنْهُمٌ أن يُجَدّذُوا عَلَى دَلِكَّ الأساس RENN‏ 
فاسدا لا بات له وبواففون على عدم اشرارة لكر الرمرا أن يبوه لأفضاء 
أَسَاسِهمْ القَاسِدَ ايه وَهَذّا ظَاهرٌ وبال ال ا 


0 0 e 
ص: (وَأمًا الكشْبٌ: فهو عبَارَّة عن تعلق القدرَّة الحايثة بالمقدور فى مَكَلها‎ 


ش: إِغلَمْ أنه لما تَبَكَ بالعَفْلِ وَالتَفْل وَْجُوبٌ انْفِرَادٍ المَوْلّى - تَبَارٌَ 


= بأنه لو لم يكن كذلك ما صح تكليف» فيقول الإمام: لا تتوقف صحة تكليفه على 
أن يكون هو المخصص بإرادته» بل لو أوجدها بتخصيص الله تعالى ومشيئته صح 
تكليفه» فنقول: إن العبد يوجدها بأقدار قترها إليه تعالى. وماذا يمنع من 
التكليف؟ ويقول القاضى والأستاذ: لا يتوقف التكليف على أن يكون العبد يوجد 
الفعل بقدرته وإرادته؛ إذ لم يرد التكليف على الإيجاد نفسه» بل على خصوصية 
الفعل» بل لو جعلنا العبد يؤثر في الخصوصية والله تعالى هو الموجد للفعل بقدرته 
وإرادته صح التكليف» فحينئذ نقول: إن العبد يؤثر في أخص وصف الفعل» وماذا 
يمنعنا من التكليف؟! ويكون مراد الإمام إنما هو إثبات المشيئة لله تعالى دون 
تصحيح أن لقدرة العبد تأثير في الإيجاد» ومراد القاضي إنما هو إسناد الإيجاد إلى 
قدرة الباري تعالى وإرادته» دون إرادة تصحيح أن لقدرة العبد تأثير في الأخص؛ 
لكن إذا أبطلوا للخصم مقدمة وسلمها قرب من الحق» فينتقلون معه إلى الأخرى 
تدریجا . 

(1) ح: وكذلك الإجماع» فأما العقل ففي برهان الوحدانية وفي e‏ تعلق قدرته 
وإرادته تعالی بجمیع الممكنات» وأما التقل ففي قوله تعالی : #ال یق کل ى4 
[الرعد: ١۱]ء‏ طلا کل شىء حف َر ©4 [القمر: ٩٤]ء‏ لوال حلقک وم 
ْمَل 9© [الصافات: ]٩١‏ إلى غير ذلك وأما الإجماع» فقد نقل إمام الحرمين 
في ® إجماع السلف على أن لا خالق إلا الله تعالى»ء والإجماع كان قبل 
ظهور البدع . 


AV 


وَنَعَالّى - براع جميع الاِاتِ عُمُوماً بلا وَاسِظةء وَأظلِقّ فِي السَرْع أن 
ا ESE‏ وان الشَرْعَ إا فة و وا ی 
ES‏ اتيج مِنْ أجل مدا كله إلى 
بیان معتّى لكشب الذي هو مَل اللخليف الشرعِي»› E ONE‏ 
أَمَارَةَ عَلّى الثْواب رَالعقًاب وَالمَذْح رالد الأرفة ِن بَعْضَ مَنْ لا عِلمَ 
عِْدَهُ بحَقَيقَة تَوْجِيدِ الله - تَعَالّى - يُمَسرٌ مَعْتّى الكسْب بِكَوْنِ القَذرَةٍ الحَاونَة لَهَا 
اير في الأَفَالٍ. 

وبالجْمْلة» فَلعَيْرٍ العَارِفِينَ في مير الكسْب حَبْظ کَيِيرٌ وَعِبَارَاتٌ 
ا عَنْ جَهْل وَعَدَم تخقِيتي لباب الوَحدَانِيَة وَمَمَاصِدِ 
الشرْع» وَالَذِي يُعُول عَلَيْهِ في تَفْسِيرهِ ولا يصح عَيْرُهُ؛ إذ هو الجَاري 
اا العَقْلِيَة وعَلى الستة وَإِجْماع اسلف الصّالح» ما فَسَرنَّا وء 


وهو أنه عِبَارَةٌ عَنْ تَعَلتي الفُذْرَةٍ الحَاوِتّة بالمَفْدُور في مَحَلَهَا مِنْ عَيْرِ 
اترا بولا : «الحاوئة ِن تعلق الفُذرَة القَدِيم فلا يمال فيه گست؛ 


وَاختَرَزْنا بمَوْلِتًا : «بالمقدور في a,‏ ای ت مَحَل القَدرَةَ - مِنّ 
الفِعْل الَِي َرَج عَنْ مَل الفُذرَةِء گالرَمِي بالجِجَارَةٍ وَالصَرْب بالسَيْفِ 
وَالرْمْح وَالجَرْح وتخو دَلِكَ» فَهَذِه أَفْعَالٌ ڪاو E‏ 
E E‏ إا اا مرد عه و عاد جر ا 
التكليف وَالثوَابُ وَاليِمَابُ. 
اوا E‏ «مِنْ بر تاثیر مما تعتقده «القَدَرِيّةٌ: مجوس 
AA‏ ۰ 


OE E E‏ الحیرَاع 


فا 
E AE EEN‏ 


ص ص جي 


(1) الحديث أخرجه أبو داود في السنة» باب في القدر؛ والحاكم في المستدرك كتاب 
الإيمان ص(۹٤٠).‏ قال الْخَطّابئ: إِنمَا جَعَلَهُمّْ مَجُوساً؛ لِمُضصَاهَاة مَذْهَبِهمْ مَذْمَّب 
المَجُوس في فَوؤْلهمْ ا را رووا رن ان ال ل الور 
وَالشَرّ مِنْ فعْل الظْلَمَة» فصاروا اتويّة» وَكَذَلِكَ الْمَدَرِبّة يُضِيفُو الْحَيْر إلى اله كه 
وَالشَر إلى عَيّره» وال سبخانه الق الْحيْر والشن لا يكوت شىء مها إلا تم 
وَحَلقه السَرّ شرا في الْححُمَة كَُلْقَهِ الْحَيْر حيرا فالأَمْرانِ معاً مُصَافَانِ إلَيْهِ حَلَقَاً 
وَإٍيجَاداًء وَإلّى الْمَاعِلِينَ لَهُْمَا من عبّاده فعْلاً وَاكَيِسَاباً . (معالم السنن .)۳١۷ /٤‏ 


۸۹ 


U 


Ml 


| 


Üض‎ 


[مُفَدْمَة أنْوَاع الشرّك] 


ص: (وَأَنْوَاع الشَرْكِ سِتَة: 

- شرك استَفْلَالٍ: وَهُوَ إِْبَاتُ إِلَهَيْنِ مُسْتَقلَيْنِ» كشك المَجُوس. 

- شرك تَبْعيض: وَهُوَ تَرِْيبٌ الله مِنْ ية كَشِزكِ الْصَارَى. 

- وشِزك تَفرٍیب: وَهُوَ عِبَادَةٌ غَيْرٍ ا - تَعَالی - لِيْقَرَبَ إلى اث رُلقَى» كَشِركِ 

- وَشِرك تَفْلِيد: وَهُوَ عِبَادَةُ َيْرٍ اه تَعَالّى تََعاً يِلْعَيْرٍء كَشِزكِ مَُاخُرِي 

- وشزك الأشبَاب: وَهُو إشْدًاد التَأِيرٍ لِلأَسْبَّاب العَاييّةء كَشزك القلاسفة 

- وَشِرْك الأَغْرَاض: وَهُوٍ العَمَلُ لِعَيْرٍ الث تَعَالّى) . 

قى نارن فاا ع عل اة ااي ا اي افا 
ا کی ا ی ی ف ا ا 
باينا لَمْ يُمْكنْ أن يَجْتَمعَا في دَاتِ وَاجدَةء فَوَجَبَ النَعَدّدُ في دَاتِ الله كَلَرِمَ 
E SS‏ 
وار بل فل ال وى وان ضا فاع الر سي خير 
وَقَاعِلٌ الَرٌ يُسَّمّى شِريراًء وَالوْضَمَانِ مُسَبَايتَانِ لا يُمْكِنْ اجِيَمَاعَُهُمَا في 
مَوْصُوفي وَاجِڍِ فَوَجَبَ أن يون مَوْصوفهُمَا اين . 

۹۰ 


وَيَلْرَمٌ عَلّى مُقَعَضى هَدَّا النَظر القَاسِد الَذِي تَظْرُوه بَا لَه الث لِيفَعَلَ 
من المَمْكئات ما ليس بير ولا شر SS‏ الممكتات 

وَحَصَرُومًَا في قِسْمَيْن وَهُمَا احير وَالشَرء فَهُمْ مُبَاهِنُونَ وَجَاجِدون بمَا فع 
بوجودِە. 

وَأيْضاًء فَيلْرَمُهُمْ في الشَاهِدِ أن القَاعل مِنَ المَخُلوقَاتِ لِلْخَيْرٍ لا يُمْكنُ 
اَن يعون قاعلا لسر وَنَاعِل السَرّ لا يمن أن يكوت اعلا للحي وَالمُشَاهَدَة 

وَأيْضاً يلرم عَلّى قَوْلِهِمْ حُدُوتُ الإلَهَيْن» وَافْتِمَارِهما إلى تالِثِ بُحْصَصُ 
گل وَاجدِ مِنْهُمَا ما احتص به مِنْ باعث الحَيْر أو بَاعث الس 

وأْضاً يَلرَمْ بي الإلهَيْن المَفْرُوضَيْن التَمَانُعَ عِنْدَ إِرَاَة أَحَدِهمًا ايراع 
الحَيْرٍ في مَل وَإِرَادَة الآحر ايراع الس فيه في رَمَانِ وَاجِدِ. 

وَمَنْ عَرَفَ وْجُوبَ َوه المَوْلّى العَظيم - تَبَارَك وَنَعَالّى - عَنٍ الأغْرَاضٍ» 
وَالاتّصافِ بالباعثِ عَلّى الفِعْل» وََتَرْهِِ عَنْ سَرَيَانِ كمال او نص م EET‏ 
إلى داه العَلِيَةء a‏ لاء ۳ فیمًا کک 


الاك ات O PEROT‏ انوا 


تَعَالّى الله عَنْ قَوْلِهمْ -: الله مركب من تلاتة انيم : وهي أفنوم الوْجُووء 


)١(‏ الهوّس _ بالتحريك -: ضرب من الجنون. «القاموس)»»ء مادة: (هوس). 

)۲( الأقنوم - بالضم -: الأصل . والجمع: أقانيم» رومية. «القاموس»» مادة: (قنم). 
eG‏ والأقنوم كلمة يونانية»› والمراد بها في تلك 
اللغة: أصل الشيء» ويعني به النصاری: الأصل الذي كانت عليه حقيقة إلههم .اه. 
وقال في شرح الجزائرية : وسموها أصولاً إما لنشأة العوالم عنها فهي أصول لهاء أو 
لتركب الإله منها بزعمهم فهي أصول لوجوده.اه. وقد طولبوا بدليل الحصر في = 


۹۱ 


راقو العم وام الحا . 

وَحَكمُوا عَلَيْهَا انها لهه تَلاَةء مَعَ انها صِمَات. ثم قَالْوا مَعَ دَلِكَ: ِن 
ممع الَلانّة إل واجد. فُجَمَعُوا بين تَقِيصَيْن: وَخدَة وَْرَةٍ. وَجَعَلوا الذات 
Ey NEE E E‏ 
انان وَذَلِكَ عَيْرُ مَعْقُولِ لِعَاقِل. ا فتُو العلْم مِنْهًا 
وَيْسّمّى : الكَلِمَةَ - إِتَحَدَ بَِاسوتِ عِيسّى» أي : جَسَدِوِء كان إِلَهاً ی ك 

وَاختلفوا في مَعْنّى انَحَادِ الكَلِمَة به قَمِنْهُمُ مَنْ سره بقِيّام الكَلِمَة په گمّا 
ANE aT‏ 
مَجْمُوعٌ الأقًانيم التَلائَةء وَهُمْ يمُولُونَ: إِنَحَدَ اللَاهُوت بِتَاسُوتِ عِيسّى مِنْ عَيْرٍ 
ن يُمَارقَ دات الجَوْمَر» ومن المَعْلوم صَرُورَةَ اَن المَعْتّى الوَاجد لا يوم بذَاتَيْن. 

وَمِنْهُمْ مَنْ فَسّرَّ هذا الاتَحَاد بمَعْتى الاختِلاط والمَزج» كاختلاط الحُمْرِ 
e E‏ 
صِمَاتِ الأَجْسَام في الگلمَة الي هي مى مِنَ المَعَانِي؟! بل هي حال عِنْدَهُُ 
N‏ 


= الثلاثة فقالوا: إن الخلق والإبداع لا يتأتى إلا بهاء فقيل لهم: والقدرة والإرادة لا 
يتأتى الخلق إلا بهماء فاحكموا أن الأقانيم خمسة. 

)١(‏ وأقنوم الوجود يعبرون عنه بالأب» وأقنوم العلم يعبرون عنه بالابن» وأقنوم الحياة 
يعبرون عنه بروح القدس . 

(۲) ح: هكذا ردد الفهري في أن نسبة الكلمة عندهم إلى الذات نسبة حال نفسية أو وجه 
واعتبار» وقال إمام الحرمين في الإرشاد: الأقانيم عندهم لا ترجع إلى الموجودات» 
بل هي بمنزلة الأحوال عند القائلين بهاء فقال المقترح: تسميتها على أصلهم بالوجوه 
والاعتبارات على رأي نفاة الآحوال أقرب» فإن الآحوال صفات عائدة لموصوف 
واحد على رأي من أثبت الأحوال» والنصارى نفوا التعدد.اه. قال اليوسى: ولمّا 
كان كل من قولي الإمام والمقترح محتملا ردد الفهري بينهما؛ وتبعة المصنف. 


۹۲ 


وَمْهُمْ مَنْ فَسَّرَ الاتَحَادَ بالانطباع» كانْطبَاع صُورَة الفْش في الشَمْع. 
E OG‏ 
انظز إلى هَدَا المَذهَّب الريك ما أَحَسَه ورل وهو مَذْمَبْ عير مَعْمُول 
لعاقل» وَالتَصَارَى أَحَس الفِرَقٍ كلها وَأرْدلهَا أَفْهَاماًء وَإِذرَاك الحَمَابِي عَلَى 

َال الإمَامٌ القَحْرٌ الرَازِي: تَاظْرْتُ بَعْض أخْبَارهمْ فَوَجَدنَهُ في عَايَة 
RE N e‏ 
الدَلِيل يلرم مِنْ جود وجوه المَذلُولِ وَلا يَلْرَمْ مِنْ عَدَم الدَلِيلِ عَدَمُ 
المذلول؛ كحدوت العالم هنلا ء فاه ليل على وجو و مولا د جارك وتعالی ية 
يلرم ِن وجُودِ الحدوٿِ وجوه مَذلولِه الي هو جود مَولاا - جل وَعَرً - 
ولا يَلْرَمُ مِنْ عَدَم الدَلِيل الي مو الحُدُوتُ عَدَمُ مَدلولهِ الذي هو وجو مولا 
تار وال ان الاو ا في TE‏ 


وَاجِبٌ في الأَرَلِ وَفيمَا لا يَرَالُ. 


قَعَسْرَ عَلَيْهِ قَهْم َه القَاعدَة فُكَمْ ازل مَعَهُ حَنّى فَهِمَهَا وَسَلَمَّ لَرْومَ 
E O E EC O‏ 
عليه السام - حَتّى جَعَلَمُوه إلَها؟ قال لي : حَصَضتًا به الاتَحَاد لِمَا هر 


عَلَّی یله مِنّ المعْجرَاتِ كإخياءِ المَوْنّى وَنخوهِ مِّا لا يقَعُ إل مِنْ إِلهِ. 


)١(‏ ح: أي: لكونه مضطرباً متناقضاًء فقد ذكر الفخر الرازي في نهاية العقول أن 
المتكلمين تخبطوا في نقل مذهب النصارى» وذلك لتخبط المذهب في نفسه فلم تعلم 
كيفيته» وحينئذ فلا جدوى في الكلام فيه لأن الخوض في إبطال مذهب لا تعلم 
كيفيته على التحقيق لا يؤثر لكثرة التخبط» فالنصارى ليسوا بأهل لأن يصرف نحوهم 
وجه الخطاب أو يثنى إليهم عنان الجدال والحجاج. 


۹۳ 


قلت : رمم أن فووا هة مُوسَی - عليه السام - لما طهر عَلّى 
يده مِنْ إِخْياء العَصًا تغباناً عَظيماً َكل البخر أظوَاداً وَنَخو َلك مِمّا يفطم أن 
ي من عل المَخلوق ألبَةً. 

راد ان پُْکِرَ مُت لَهٌُ: قَڏ سَلْمْتَ أنه يلرم مِنْ وُجُودِ الدَلِيل وْجود 
الول ودل ار عى ا90 ب غل غ و جو ي وی 
DG O‏ 

فل وران رن وة الو ات ال ارات 
المُحْتَقَرَة گالخُتافس ونخوهًا آلِهة؟ 

قال : لا أَجَرَرُ ذلك لِعَدَم وَجُودِ ليل الألُومِية فيا 

فلت كتا وقد لفت آنه لا يره مِنْ عَدَم الدّلِيل عَدَمٌ المَذلُول؟! 
E o‏ 
دلیل الوا . یهت لدی گم وله ا بى لموم اليد [البقرة: .]٠۸‏ 

راما شرك التَفْريب الَذِي دان په مُتمَدّمُو الجَاهليَةء هَشْبْهَتَهُمْ الحَاملَةُ لَه 
ع و اللمينٍ E AA‏ 
العظيم" غا ا ا ا ف والدَنَاءَة والعَجز وَالمَهانَة 
ورک التَقَرْبَ ليه اة ت مَنْ هو أعلّى ينك عد شرف وَأفْوّی» گالمَلایگة 
ال اير والنَجُوم وَالنَارِ وَنَخوهَاء سُوءُ ادب عَظیم؛ الا 
)١(‏ قال الإمام السنوسي في شرح الكبرى بعد ذكر هذا الإلزام: وما أخس مذهبا يفضي 

إلى تجويز أن تكون الخنافس وغيرها آلهة. وقال في شرج الصغرى: فتباً 2 

هؤلاء الحمير فما أخسها عقول ا أجسام كبيرة» ودا راه 

تبك أَجَسَامهم ون بولا َس رم حب 4 ) [المنافقون: ]٤‏ نفوسهم 


بھیمیة 0 2 إنسانية» لن هم إل E‏ هش اص سيلا [الفرقان: .]٤٤‏ 


۹٤ 


EVO EE AE O 
مِنَ تَجَاسُرِ الحقِيرِ على القَزْب ينه وَعَدَم مُرَاعَاة هَيْبَهِ وَعَظمََه بالتَوسل ليه مِنْ‎ 
EEG Dg 
رى بَعْصَهُمْ عَيْبَةً مَن الحمَارَ عِبَادَنَةُ وَخِذْمَمَةٌ عله لما دَائِماً‎ 
گالملاتکة ا أو في بَعْض الاأَوَقَّات کال وَالقَمر َالنجُوم وَعِیسى لف‎ 
E I TC TT E 
إا الدج وا موا وم ارت مدل ا جت غالا له وال ي‎ 
الجميع أن يمَمَرَبُوا إلى المَوْلّى العَظيم تَبَارَك وَتَعَالّى. ولا حَمَاء في صَلَالِهمْ‎ 
ولو تَتَبَهُوا اذى نبو لْعَلِمُوا اسِوَاء جّميع العَوَالم» عُلوِيَهَا وَسُمْلِبَهَا‎ 
مُظلِمها وَمُضِيبهاء ويها وَضَِيفِهَا في العَجْزٍ وَالِافِمَّارٍ العَامٌ اللَازِم إلى المَوْلى‎ 
العَظيم - جل وَعَلا -» وَهُو سَُبْحَاَتَهُ المُْبَاشِرٌ لِجَمِيعِها بالخُلقٍ وَالإمْدَادِ‎ 
الأغراضي وحص متها ما ٿاء ما اء ِن شرف اؤ دو ليس لَه نها مهي‎ 
وَلا وزير وَلا وکيل ولا وَاسِطة اضلاًء وَلَيْسَ شَيْء مِنْهَا يعيب عَنْ عِلَمِهِ وَنَذبيرهِ‎ 
وَسَمْعِهِ وَبَصَرو» ولا يقَدِرٌ أحَدٌ منْها أن يُمَرْبَ َفْسَة إلى نِعْمَةٍ أو يدها عَنْ قَمَةء‎ 
فَكَيْف بعَيْره؟! إلا أن صل المَوْلّى العَظِيمْ بذَلِكَ عَلَّى مَنْ شَاء مخض القَضلِ‎ 
وَالكرّم» مِنْ عَيْرٍ عرض ولا وَجُوب وَلا اسَْخقًاقي» وعِبَادتة جل وَعَلا دمه‎ 
E I I 


عيدو وَلَيْس لَه حَاجَة في طاعَتَهَا ولا عُرَّضْ› ولا يال مِنْ إيجاوما گمَالاً 


. الضمير فى «إيجادها» يعود على الطاعة. وكذا فى قوله: «لأضدادها»‎ )١( 


0 


گمَا لا َال مِنْ حَلقِهِ لأَضدَاوهَا فصا . َم رتب - سُبْحَانَةُ وَتَعَالّى ‏ عَلَيْهَا ما شَاء 
مِنْ تراب وَعِقاب فصلا وَعَذلاًء ا لِقَضصَاءِ حى في الثوّاب» ولا لإشْمًاءِ عَيْظ في 
العقاب. 


رم ِن هذا كله عَجْر العُفُولِ عن إِذرَالك أحكامه الشَرَعِيَة ِن جه 
فكرَتها وَقيَاسَاتها؛ إِذ لا مِْلَ لَه - تارك وَتَعَّالّى -» لا شاهداً ولا عَائباً يماس 
N E‏ الاب وَالعِقاب وَمَا بباح وَمَا لا بباح وَحَقَايِق دَلِكَّ 
a,‏ جهة المَوْلى - تَبَارك وََعَالى - فَمَظ بِمَنْ بَعَنَهُ مِنْ رُسلِه 
لكرام الَذِين أيَدَُم أله صذقه في كَل ما َون عله وَعَصَمَهُمْ بقْضله في 
e‏ وَأفْعَالِهِمْ وَاغنقِاداتهمْ مِنْ كَل ما ينْهّى عَنْهُ سَبْحَانةُ وَتَعَالّى تَهْىّ 
تَحریم ا 

E TS 
e OT والسلا م تا إل حاتم ا‎ SANT 
اله سبحائة كلف عبيدة بتو جيدِو» وَحَرَمَ عَلَيْهِمْ الشَرْكَ في‎ E a 
الوهة وغباد وبلعوا ن المؤلى - ارك وتعالى د أن من انل بهذا انمره‎ 
وهو ار في الألُوهّة وَالعِبَادَة - وَمَاتَ عَلى دَلِكَ فهر مَخرُوم مِنْ ج‎ 
نعم الآخرَق مُحَلَدٌ في العَدّاب العَظيم إلى عَيْرٍ نِهَايةٍ.‎ 

ذا نرت إلى شبَهِ هَوْلاءِ الِْينَ أشركوا بالتفريب» وَجَذتها عَيرَ مَْضِيَةٍ 
لِلشَركِ وَإِنّمَا فضي مُجَرَد التقَرْب إلى المَلِكِ بِمَنْ هُوَ سريف عِنْدَهُء إن عُلم 
ان المَلِكَ يدن في دَلِكَ وَييةُ. 

i TE EE‏ اّمع ا 
رمه بأنبيَاِه وَرْسَلهِ وَمَلانكته وَأؤلیائه لا سِيَمَا شرف حَلقِه الشَفِيع المْسَفْع 

۰ ۰ ۹٩ 


ده سَْدِنا بنا مُحَمَدِ ي وَلَمْ تقض يلك الشْبْهة أن يسرك مَعَ المَلِك عير 
فن راض اة فيجغلود لوكا مه وبخاطبون بالك يل ابه وخديون 
على صِفَة خِدمَيَه. وَمَنْ عَلِمَ يِه المُلوك دَلِكَ هلكه هُو وَشَرِية ن رضي 
بلك الشرگةء فقَڏ بان لهم هَوَسهُمْ وَاختلال عُمَولِهمْ في هَدَا السَرْكِ مِنْ كَل 
وَجه. نعود بوه مَوَلانًا لكريم مِنْ كَل شك وَشِرْكٍ ونما وَسْوء أخلاقٍ إلى 
E‏ 

اما شرك افيد فُسَببهُ عَلَبةَ الهَوّى عَلَبْهِمْ وَالحُمْقٌ بالَعَصّب لِلابَاء 
رَالاأَخجدَاد في مُنَابَعتِهِمْ عَلَّى البَاطِل وَأْسْبَّاب اللاك في العَاجل وَالآجل» وَلَوْ 
اموا اذى تمل لاسرا هذا الحفق الموجت للهلاك اللي وفع فيه باز 
N E‏ 
الصَلاة وَالسلام SNE‏ العظيم E‏ ا بالصّدق» 
على" ما لو الي آبَاوهُم وَأَجدَاذْمُمْ بالحُمُق العُرْفيّء وَذَهَبُوا بسَبَب حُمْقِهمْ 
ّى شَوَاهق الجِبَالِ لِيلْمُوا أنْمْسَهُمْ منْهّاء جَاهلِينَ ما يَرَتّبُ لَهُمْ عَلّى دَلِكَ مِنّ 
اللاك ولا حَمَاء أنه لا يُمَلَدُوَهُمْ في هَذّا الأَمْر ولا يَابعُوتَهُمْ عَلَى أسْباب 
هدا اللاك النّاشِى عَنْ إِختِاال العَقَلء بل لو أَذْرَكُوهُمْ ودروا عَلَّى رَذهِمْ عَمّا 
لّوا به بالرَفق أ العف وَلَوْ بالرّبط أو القتال لَمَعَلُوا مَجْهُودَمُمْ في ذَلِكَ» 
ون كَائومُم لاك امهم وميا مِن شوَاهِتي الجبَال لَمْ يمَلدومُمْ في ذلك 
وَهَرَبُوا مِنْ حمْقِهمْ وَأفْعَالهم عَاية الهُرُوب ورتوا مِنْ مَُابَعَتِهمْ غَاية السَبرُو» 
E E‏ لِلاّحْمَق بمَابعَته في الحمُق وَأفْعَاله هو غَايةٌ الحْمْ. 


رلا شك أن هَذّا الحْمْىَ العْرْفِي لَيْس بأكتَرَ مِنَ الحُمْق الأول العَقْليّء بَلّ 


)١(‏ على: متعلق بقوله: «لقاسوا حمق». 


۹۷ 


هذا الحم العَقْلنْ - وَاله! - أغْلى وَأعْظَمَ مِنْ هذا الحُمْي العْرْفِيّ بمّا لا نِهاية 
له وَمَا ينْسّاً عَلْه مِنَ اللاك الدنيّوي وَالأخروي» ولا يِسْبَة بيه وَبَيْنَ اللاك 
ES NE NE‏ بال لاوا باهم وَأَخْدَادَهُّمْ في هَدَّا الحم 
الأفْوّى وََعَصَبوا لَهُمْء وَهُمْ لا يمَلَذُونَهُمْ في ذلك الحُمْ الأضَعَفِ جا بالسْبَةٍ 
ا 

ن فلت إا در فلك الى الل وه لر ن ماه 
U A E e‏ 

قالجَوَاب: أنه - سَبْحَانةُ - فذ تفَصّل ببعْثِ رَسُول صاوق نهم على سه 
عُقُول آبَايِهمْ وَمَا زنكبوه في لِك مِىَ الصَاَالِ وساب اللاك المُوَبّدء وش 
َم ذلك شرحا لَمْ يق مَعَه رَيْبْ ولا شْبْهةء فَكَمْ يُضعُوا َيِه ولا اموا في 
گلامه» مَعَ مَغْرَقِهِمْ باه واج مِنْهُمْ مَْهُورٌ بالأَمَانَة وَالصّدقٍ وَرَرَانَة العَقلء 
ENE NES‏ 
إا نْضَحَهُمّْ وَإنْقَادَمُمْ مِنَ المَعَاطب التي وَفَعَ فيهَا آبَاؤهُم وَأَجْدَاذُمُء نُه 

َقَدٍِ استَبَانَ لَك أَيْضاً بهذا َوَس المُمَلدِينَ في الشَرَكِ وَالتِلال عُمُولِهم 
فى تقليدهم ِذوي الضلال والاخيلالِء هثل هوس مَنْ لدو وَاختِلالِه 
I N ENS E E‏ 
بجا الشَفيع المُسَمَع عله سَيّدنَّا وَمَولانًا مُحَمَدِ لاء . 

وَأمّا شر الأسْبَاب العَاديّة فَسَبَبهُ عَمَى البَصِيرَة وَالاعْرَارُ ما طَهَرَ 


لا ان اوت ادت وة مهه جوا و عدا على ما 


(۱) ف (ب): «لم E‏ 


۹۸ 


المَوْلّى تارك وََعَالى» كَدَوَرَانِ طبخ الطَعَام مَعَ فرب مِیٌ الَارِ نلا وَسَْرٍ 
E EE ON‏ َاعتَمَدَ التَاظرٌ في ذلك 
E SA EEE AEE‏ 
NE E‏ من فغل ال ا گاغْترًار قير أحْمَق 
ت إل جَرَث عَادَنَةُ أنه مَهْمَا جَاء لباب مِنْ أَبْوَّاب دار المَلِكِ جُعلَ في 
يَدِهِ عِلْدَ وفوف عَلّى ِلك الاب ما يأكلٌ أو يُشْرَبُ أ ما يبس وتخو دَلِكَ مِمّا 
يُختَاح إِلَيْهء فَلَمْ يسك لِحْمْقه وَعَمَى بَصَره لِعَدِم مُسَاهَدَةٍ مَنْ أَلْمّى في يَدِهِ 
َلك - أن َلك الاب هي الي عطي أعْرَاضهُ E‏ أو بِمُوَةٍ أَودَعَهَا الله فيهاء 
املا قَلْبهُ بحْبّهاء وَأَكْتَرَ بِلِسَانه الثتاء عَلَيْهاء وَأْسَدَ القَصَائِدَ في مَذْجِهَاء 
وتي ذلك المَلِكَ وَفضلَه وَانفِراده بالعظاءِء ولس له في فَلبهِ بير مقع . 

في مَعْتَّى شرك الأَسْبَاب العَاوَِةٍ: شرك القَدَربَة يما اغكَقدُوه مِن تأثير 
الفُذْرَةٍ التي حَلَمَها الله - تَعَالّى - لِلْحَيَرَانَاتِ فيما يُقَارنهًا مِنَ الأَفْعَال» وقد قد 
بيان هَوَسِهْ. 

وأا شرك الأغْرَاضٍ» فهو العَمَلْ الامو به مِنْ وَاجب وَمَنْدُوب وََرْكٍ 
مُحَرَم وَمَکروه لِعيْرٍ امال أَمْر مَوَلانًا تَبارَك وَتَعَالّى» بَلْ لِمْجَرِّ تيْلِ مَذْح مِنْ 
فض ريد اجب ينه لَه راس عة أو عفر مال من تيل اؤ صرف مم 
اها من ولخو ذَلِكَّ العَمَل لِمْجَرّدِ الظْمَرٍ بالحُورٍ وَالقَضور ونيم الجِنَانِ 
راللام و الفران: 

وَالسَبَبُ الحَامِل لَهُمْ عَلَی دَلِكَ نِسْیَان تَوْجیدِ المَوْلّی تارك وَتَعَالّی» حى 


A 8 


a EE oV 6 ەس د و‎ OR OD SR A E 
وهم العَامل لِهَذِه" الأعرَاض إمْكان حُصُول تع أو دَفعَ صر مِنْ عَيْرِهِ تعَالى»‎ 


(1) في (): «ذكر». (۲) أي: لأجل هذه الأغراض. 


۹۹ 


نَوَمّمّ أن الخُلْىَ يَهْيرُونَ عَلَّى انمع وَالصَرٌّ حَنّى رَاعَاهُمْ في طاعَته» وَتَوَهُمَ 
انشا آد طاعه رر في الاب ع أو دنع صر ذا أو أخرى فجعلها با 
للك ولو حطر" في E‏ وَعَاا - بلق جُميع الكايَاتِ 
بلا وَاسِطة ولا اثر لكل E N E‏ 
بطاعَةِه إن وف لها إلا مُجَرَدَ الِامْيَّالِ لِأَمْرٍ المَوْلّى تَبَارَك وَتَعَالّى» ثم يَْمَعُ 
عنما ما وَعَدَ په المَؤلى - جل وَعَلا - ِى الخَيْرٍ مَعَهَا مخض القَضلِ» مِنْ 
U O E EN a E E‏ 
شَرْعاًء إِذْ هُوَ الذي يحرم فيه الرياءٌ. وبا َعَالّى التَْفِيق. 

ص: (وَحُكُم الأربَعَة الأوَلٍ: الكُفْرْ بإِجُمَاع. وَحكُمُ السًايس: المَغْصِيَةء مِنْ 
َير كَفْرٍ بإِجُمَاع. وَحْمْ الكَامس: التَفْصِيلٌ فيهًا؛ ُن قال في الأَسْبَاب: إِنَها ثُوَذَرُ 
بطبْجها فَقذ كي الإجْمَاغ عَلَى كُفْرِه وَمَنْ قال: إِنَها ثَوَنّرُ بفُوَةٍ أَودَعَها اله فِيهاء 
فهو فَاسِق مُبْتَدِځء وَفِي كُفْرِهِ قَؤلَانِ) . 

ش: مراده بالأَرْبَعَةٍ الأولٍ: كَمَرٌ الاسْتِفَلال» وَكَمَرٌ التّبْعيض› 
التقريب» وَكُمْرٌ التَقَلِيد. ولم يَجْعَلِ الشرع التأوِيلً ولا التَمَلِيدَ في الكفر ا 
ا إِصاجبه؛ لإمْكانِ مَعْرفة الحُطأً فيه ادلی تَظر» وَإِنّمَا E‏ 
ولا يلرم عله التَْصُ أو الكُمرُ روما حَفِاً نَم يَشْعْرْ به نابل گالقَؤْلِ بالجهَةٍ 
في حى الله تَعَالى» وَإنكار صِمَاتِ المَعَانِي» دون المَعْتَويَة» وَإِصَافَةٍ الأَفْعَالٍ 
الاخَيارِيَة إلى فَذرَة الحَيوَاناتِ عَلّى سيل الاستفلال وَإِبَاتِ ْب وَذَلِكَّ كما 
رقع عض الصُوفِيّةء أي: يَعَْفِدُ أن الله ُو أو تَعْتِ بجَارحة» أو َي 


صِمًَاتِ كمال عَلَّى طريتي الَأويل وَالاجِهاد المُْخُطى المُفْضي إلى الهَوّى 


(۱) في (أ) و(ب): «حضر». 


وَالبذعَة» هذا النَوَعَ مما احتف السَلّفُ والحَلّف في تكفير قَائِله وَمَُقِدِه. 
E E N O‏ 
E CR‏ التَحَفِيرَ الَذِ ي قال به الجُمُهُورُ مِنَّ السّلّفِ» 
E o E 0‏ 
ا وَقال: هُمْ ساق وعُصَاءٌ ضلاڻء E‏ مِنَ المسْلِمِينَ 


E N OOS 


ل 


(1) هو القاضي: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي . إمام وقته في الحديث والنحو واللغة وأيام العرب وأنسابهم. ولد 
بمدينة سبتة في النصف من شعبان سنة (۷0٤ه)»‏ ودخل الأندلس لطلب العلم فأخذ 
بقرطبة عن جماعة» وكان ذا ذكاء قوي واهتمام عظيم بجمع الحديث وتقييده» وقلد 
القضاء ببلده سبتة مدة طويلة حمدت سيرته فيهاء ثم نقل إلى قضاء غرناطة فلم تطل 
مدته فيها. وحاز من الرئاسة والرفعة ما لم يحصل إليه من بلده» وما زاده ذلك إلا 
تواضعاً لله تعالى . وله التصانيف المفيدة: منها كتابه الشفا في شرف المصطفى إلا 
ومنها الإكمال في شرح صحيح مسلم. ومنها مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار. 
وتوفي القاضي عياض - رحمه الله تعالى - بمراكش يوم الجمعة سابع جمادى الأخيرة 
سنة (٤٤0ه).‏ (انظر : الديباج المذهب» لابن فرحون» ص *۲۷) . 

)۲( لشفا ص(٦٤٤).‏ 

(۳) أي: لارتكابهم كبائر من فساد العقائد. 

() هو الإمام: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب سحنون. الفقيه 

لمالكي . ولد سنة (١١١ه)‏ وقيل : (١١۱ه).‏ أصله شامي من حمص . قرأ عن ابن 

لقاسم وابن وهب وأشهب» ثم انتهت إليه رئاسة العلم بالمغرب. وولي قضاء 
لقيروان» وعنه انتشر علم مالك بالمغرب وحصل له من التلامذة ما لم يحصل لأحد 

من أصحاب مالك مثله. وأخباره كثيرة يقال إنها أفردت بالتأليف . وکان ذا E‏ 

E GE NS‏ لا يقبل من السلطان شيئاً ولا يأخذ 

لنفسه رزقا في قضائه کله» ويا خذ لأعوانه وكتابه من جزية أهل الكتاب» مع رقة قلب 
وغزارة دمعه واف وكمال وأخلاق وسلامة صدر وتشدد على أهل البدع» لا يخاف 

ا وأ جمع آهل عصره ه على فضله وتقدیمه. وکان من کلامه إذا ضاق 

عليه آمر: ضيقي تنفرجي» يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين. توفي رحمه الله 

تعالى في رجب سنة (١٤۲ه).‏ (انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون» ص۳٦۲).‏ 


۱۰۱ 


حَلمَهُمْ. قَال: وهو فول جمیع أضخاب مالك هنهم المُغيرةٌ" وَابْن اة" 
وَأشهَبُ. قال: لأت مسيم ودنه لم يرجه من الإشلده“. 

وَاضَطرَبَ ارون فِي دَلِكَ» وَوَقَمُوا عَن القَوْل بالتَكُفِير أو ضِدّوء 
وَاخحتلاف ولي مَالِكِ في َلك وََوَْمَةُ عَنْ إِعَادَةٍ الصَااء حلمَهُمْ مه . وَإلى تخو 
مدا ذهب القَاضي أَبُو بكر إِمَامُ أَمْلِ اقيق ارفا0 ها ين 
الوصا ؛ إذ القوم" لم يُصَرّځوا پالكُفر» ونما الوا قُولاً بودي لل . 


\ ı7 


$ 


(1) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ولد سنة (١١١ه)‏ سمع من جماعة كهشام بن 
عروة وأبي الزناد ومالك» وروى عنه جماعة كمصعب بن عبد الله وأبي مصعب 
الزبيدي . وکات جن عا لدا فی الفتوى» ويیجلس إلى جنب مالك في مجلسه 
ولا يجلس هناك سواه إن غاب هو. وعرض عليه الرشيد القضاء بالمدينة وجائزته 
أربعة آلاف فامتنع أشد امتناع فأعفاه الرشيد وأجازه بألفي دينار. وكان فقيه المدينة 
بعد الإمام مالك. وتوفي - رحمه الله تعالى - سنة (۱۸۸ه) وقيل: سنة (١۸١ه).‏ 
(انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون» ص٥٠٤).‏ 

(۲) هو: عثمان» وكنيته ابن عمرو. من أئمة المالكية. وله كتاب اسمه: «المبسوطة». 
يقال أن الإمام مالك لما توفي تولى قله ابن كات ج | ئن ٣نی‏ الرنير: وتوفي ابن 
كنانة سنة (١۸١ه).‏ وهو أحد الرواة عن مالك کک الله ال 

(۳) هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود العامري. اسمه: مسكين. ولقبه: أشهب. وهو 

من أهل مصر. ولد سنة (١٤٠ه).‏ روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض 
وجماعة. وروى عنه بنو عبد الحكم والحارث بن مسكين وسحنون بن سعيد 
وجماعة. وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم. وكان غاية في الصدق 
والخوف لله تعالى . توفي بمصر سنة (٤٠۲ه)‏ بعد وفاة الإمام الشافعي بثمانية عشر 
وا رحمهما الله تعالی . و المذهب» لابن فرحون» ص٣۲١١).‏ 

(4) الضمير يعود للمبتلع القائل قولاً يلزم عنه الكفر لزوماً فا 

)٥(‏ ائ لتصديقه بالله ورسله والتزام أحكام الدين في ظاهر حاله. 

0) ح: قوله: «من المعوصات»: أي : الصفة المشكلة لقوة الآراء المعترضة فيها. وهو 
بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الواو المخففة وصاد مهملة. وضبطه بعضهم 
بفتح العين وتشديد الواو. وهو من قولهم: عوص الكلام» على وزن فرج؛ أي : 
صعب استخراج معناه. 

(۷) أي: الذين ارتكبوا البدعة. 


1۰۲ 


اضرب الا ES‏ إِمَامِه مَالِك بن ا 


i افير‎ 3 e E E E O 
وَكذَلِك اضطرَبَ فيه قول سَيْخه ابي الحسَن الأشعَري” وأكَتَر قَوَلِهِ‎ 
أن الكُفْرَ حَضلَة وَاجدَة: وَهُوَ الجَهْل بوجوب وْجُودِ البَارِي‎ 
ارك وَتَعَالّى. وال مَرَهٌ: مَّن اعتَقَدَ أن الله جسم أو المَسِيح أو بَعْض مَنْ‎ 


بلقا في الطريق فليس بعَارفِ ريه وهو كاف . 


ا 


(1) أي: قول القاضي أبي بكر الباقلاني . 

(۲) ح: يعني الخلاف خارج مذهب مالك؛ إذ لا خلاف في مذهبه أن المرتد إذا مات 
وقتل على ردته فماله لبيت مال المسلمين مطلقاًء وهو مذهب الشافعى أيضاً. وعند 
EE YE ET SERE OO r‏ 
SIE DE a E E E‏ 
ا 

(۳) ح: قوله: «نورث»» بالتشديد والتخفيف» يقال: أورثت زيداً بالتخفيف» وورثته 
بالتشديد: إذا أعطيته ميراثه. 

©( في المطبوع : ميتهم 

)٥(‏ المآل: ما يؤول إليه القول. فالقول بالجهة مثلاً يول إلى حدوث الإله لأن كل ما 
كان في جهة فهو متحيز» وكل متحيز فهو حادث . 

(0) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل ب TS‏ 
عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله بيا و 
سنة (١٠۲ه)»‏ شيخ طريقة أهل السنة والجماعة» وإمام المتكلمين» وناصر سنة سيد 
المرسلين»ء والذاب عن الدين» والساعي في حفظ عقائد المسلمين» سعياً يبقى أثره 
إلى يوم يقوم الناس لربَ العالمين» إمام حبرء وتقي بر وكان مالكي المذهب. 
وشهرته تخنى عن الإطالة فى تعريفه. وتوفى الأشعري - رحمه الله تعالى - سنة نيف 
ان ا غات اا اکر لک 0 

(۷) أي: صفة واحدة. 


۳ 


ر ل هذا ذهب أبُو المَعَالِي” - رَجِمَهُ الله - في أَجوبَته لبي مُحَمَدِ 


eR \ 


عَبْدِ الى وان سَألَهُ عن المَسألَةء قَاغتذَرَ لَه بان العَلَط فِيها يَضَعُبُ؛ لان 
إذْحال الكافر في الملَة راح المُلِم عَنْهَا مر عَظيم في الدَينِ. 

E NS‏ الَِي رار ی ال یر فی أَْلٍ 
E EHR AE O‏ في ترك اَل 
SS‏ وَقَّذ قال 4ل : 
ذا قَالومًا - يَعْنِي الشَهَادة - عَصَمُوا مني وِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقّهَاء 
وَحِسَابُهُمْ ا تال مَقَطْوعَ بها مَعَ الشَهَادَةء ولا تَرْتَفِع وَلا 


(1) آبو المعالي: هي كنية إمام الحرمين الجويني . 

(۲) هو الإمام: عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي أبو محمد من أهل صقلية 
تفقه بالشيوخ القرويين كأبي بكر بن عبد الرحمن وأبو عمران الفاسي وعبد الله بن 
الأجدابي وحج فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الهروي وحج أخرى بعد أن أسن 
وكبر وبعد صيته فلقي - بمكة إذ ذاك ‏ إمام الحرمين أبا المعالي فباحثه عن أشياء 
وساله عن مسائل أجابه عنها بو المعالى هى مشهورة بأيدي الناس وكان عبد الحق 
یعرف فضله ویقول: لولا كبر سني ما فارقت عتبة بابه وكان عبد الحق مليح التأليف 
رحمه الله تعالى ورضي عنه. ألف كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة وهو من 
أول ما ألف وهو كتاب مفيد عند الناشئين من حذاق الطلبة» ويقال: إنه ندم بعد ذلك 
على تأليفه ورجع عن کثیر من اختیاراته وتعلیلاته واستدرك کثیرا من کلامه فيه وقال: 
لو قدرت على جمعه وإخفائه لفعلت. وألف أيضا كتابه الكبير المسمى: «بتهذيب 
الطالب» وله استدراك على «مختصر البرادعي» وله عقيدة رویت عنه وله جزء في سط 
ألفاظ المدونة. وتوفي بالإسكندرية سنة (7٦٤ه).‏ (الديباج المذهب» لابن فرحون» 
ص٥۲۷)‏ . 


ر ر ب 


)™( أخرجه البخاري في کتاب الإإيمان تابات إن تاوا واا ألسوة اتو اڪره لوا 
سمه 4 [التوبة: »]١‏ بلفظ : «أَمِرْتُ ُن قات الاس ؛ حَسّى هدوا أن لا لله إل اله 
وان معدا رسر ا ورا الصاف ويز الركاة ادا غلا دزف عضرا ى 
ماهم وَأَمْوَالَهُمْ؛ إل بح ن الإشلام وجسَابهم ل اللّه). د ثم أخرجه س حدیث 
أنس بن مالك مرفوعاً في كتاب الصلاة» باب فضل SARS CN‏ 


1۰٤ 


يُشبَاح جِلَافْهًا إلا بقّاعطع» ولا اطع مِنْ شرع ولا قياس عَلَيْهِء و 
الأحَاديثِ الوَارِدَةٍ في البَاب مر لدو ۰ 

تم قال القَاضِي بَعْدَ هَذَا: «وَالصَوَابُ تَر تَكُفِيرِهِمْء وَالإغْرَاض عَن 
الحم" علي بالحشران وجرا حم الإشلام عَلَيَهْمْ في ضاي 
وَورَاثاِهمْ وَمُنَاكَحَاتِهِمْ وَدِياِهمْ» وَالصَلاه عَليْهِمْ وَدَفْنِهِمْ في مَمَّابر المُسْلِمِينَ 
کک ا عليه بوجیع الأب وَشَدِيدِ الرَّجر وَالهجر» حى 

وَهَذِهِ كانت سِيرَةٌ الصَذر ازل فيهمْ» فان ا رَمَن الصَحَابَةٍ 
وَبَعْدَهُمْ مِنٌ التَّابعِينَ مَنْ قال بِهَذِه الأفْرًالٍ مِنَ المَدَريّةٍ وراي الخّرّارج 
والاغيرالء فما أزاحوا لَهْمْ قبراء ولا قطعُرا لاحي مه يراثا َي 


Be E N E E 
قبََْنّاء وَذَبَخُوا دَبيحَتَنَا؛ فَقَذ حَرْمَث عَلَيَا وِمَاؤَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؛ إلا بِحَمَهَا وَجِسَابُهُمْ‎ 
على الله». وأخرجه في كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاةء بإسناده عن أبي هريرة‎ 
: يحكي أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: كيف تقايل النَاس؟ وَقَذ قال رَسول الله كل‎ 
مرت أن أَقَايِلٌ الَامسَ؛ حى يووا لا إل إلا اله . من قالَها؛ فقذ عَصم مني ماله‎ 
وَنَفْسَةٌ إلا بِحَفّه وَحِسَابُةٌ عَلّى الو . وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمانء باب‎ 
ئی تولو لا له إلا ا ا قير‎ E َالِ‎ 2 
e لاء‎ U مال إلا بِحمَهَا ووت ت ا إل ا وکا‎ 
حُمُوق الإشلام رَاهْيِمَام امام بسار الإشلام. زیت ایی یر عو‎ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : «أُمِرْتُ اَن قات اناس ؛ خی شه دوا اَن‎ 
لا لَه لا اء ويُؤينُوا ي وما جت به. قدا فَعَلُوا دَلِكَ؛ عَصَمُوا مني ومَاءَمُ‎ 
وَأَمْوَالَهُمْ؛ إلا بحَمَهّا وَجِسَابُهُم عَلَى ال».‎ 

.)٤٤١ ›»٤٤ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ص0‎ )١( 

(۲) الحتم: القطع والجزم. 


1۰0 


هَجَروهُمْ وَأدَبُوهُم بالضرْب والنفي وَالقثْل غ در أخوَالِهم؛ لأنهُم فسّاق 
خحاافاً ل ا عير ذلك . ا 


رَقذ ذََبَ العَنبرِي" مِنَ المْبَدعَة إلى ضويب أقوَالِ المُجتَهِدِين" في 


(1) يعني : انتهى كلام القاضي عياض في الشفا. ص(۷٥٤» .)٤٥۸‏ 

(۲) هو: عبيد الله بن الحسن بن مالك بن الخشخاش - بمعجمة فوقية - بصري» تولى 
قضاء البصرة بعد سرار بن عبد الله» وكان ثقة عالماً. روى عنه غير واحد. توفى سنة 
(۱۸7ه) وكان يرى جواز التقليد في العقاقد 'والعقليات. وخالف في ذلك العلماء: 
ونسبته لبني العنبر قوم من تميم . 

(۳) ح: يعني أنه قال: كل مجتهد في أصول الدين مصيب. قال بعض المحققين ما 
معناه: ولا يُظن بالعنبري أنه أراد بالإصابة وقوعٌ معتقد المجتهدين في نفس الأآمرء 
حتى يلزم من اعتقاد قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم والحدوث. فإن ذلك جنون 
محض» بل أراد أن ما يؤول إليه اجتهاده فهو حكم الله في حقه» سواء وافق ما في 
نفس الأمر أم لا. ثم قيل: عمَّم في أصول الدين حتى يشمل جميع أصول الديانات 
وأن اليهود والنصارى والمجوس على صواب ما زعم» وهذا ما ذكره القاضي أبو بكر 
أنه المشهور عنه. وقيل: إنما أراد أصول الديانات التى يختلف فيها أهل القبلة 
ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل» كالرؤية وخلق الأفعال» فأما 
ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس فإنه 
يقطع فيه بأن الحق إنما يقوله أهل الإسلام. وقال ابن السمعاني: وينبغي أن يكون 
التأويل بالمذهب العنبري على هذا الوجه لأنا لا نظن أن أحداً من هذه الأئمة إلا 
وهو يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس. قلت: ولذلك حكي أن العنبري كان 
يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله . وفي نافيه: هؤلاء نزهوا الله . ولم ينقل عنه 
مثل ذلك في اليهود والنصارى وأمثالهم. قال ابن القاسم: وكيف يسمع عاقلا أن 
يقول: إن حكم الله في حق اليهود والنصارى والمجوس ما أدى إليه اجتهادهم» مع 
دلالة الأدلة عن نقي ما أدى إليه اجتهادهم وعلی تعذيبهم وتخليدهم في العذاب؟! 


۱١٦ 


أضول الدّين فيمَا كان عُرْضَة لِلتأويل» وَقَارَقَ في دَلِكَ إِجْمَاءَ الأَمَة. 


َال القَاضي في الثَّمًا: «وَقذ حكى القَاضِي أبُو بحر الباقِلانِي مِثْلَ قول 
عُبَبّد اله - يَعْنِي العَلْبَري - عَنْ اوو الأصبَهَانئ. وَحَكى قوم عَنْهُمَا أَنْهُمَا 
فالا دَلِكَ في کل مَنْ عَلِمَ الله مِنْ حاله استَمَرَاع E‏ 
أهْل مِلينا أو مِنْ عَيْره” e‏ اد کیا 
مِنَ العامة وَالنّسَاءِ وَالبْلْهِ وَمُمَلْدَةٍ الْنَصَارَى وَاليَهُودِ وَعَيْرْهِمْ لا حْجَة لِلَهِ 


(1) في (ب): «الأئمة». 

(۲) هو: داود بن علي بن خلف الآصبهاني المشهور البغدادي المعروف بالظاهري. ولد 
سنة (١٠ه)‏ وقيل : (۲۰۲ه) ونشاً ببغداد وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي 
ثور. وقلد الإمام الشافعي أولاً ثم صار صاحب مذهب مستقلء ر 
يعرفون بالظاهرية. كان إماماً جليلاً زاهداً ورعاً درا رحالة في عصره» وتوفی 
ببغداد سنة (۲۷۰ه) رحمه الله تعالی . 

(۳) استفراغ الوسع: هو أن يبذل المستدل إتمام جهده وطاقته في طلب الدليل. 

(0) ح: قد تقدم قربا أن هذا النقل هو الذي شهره القاضي أبو بكر عن العنبري» لكن 
تت انا أن الذي ينبغي حمل مذهب العنبري على خلاف هذا الوجه» وأن هذا مما 
لا يسمع عاقلا من هذه الأمة أن يقول به؛ إذ ما من أحد من المسلمين إلا وهو يقطع 
بتضليل اليهود والنصارى والمجوس. 

: هو أآبو عثمان عمر بن بحر الكناني الليثي المعروف بالجاحظ لجحوظ عينيه» أي‎ )٥( 
نتوئهما. ويقال له: الحدقي أيضا لذلك. البصري العالم المشهور المعتزلي» صاحب‎ 
التصانيف وجامع العلوم العربية. له مقالة في أصول الدين» وإليه تنسب الفرقة‎ 
المعروفة بالجاحظية من المعتزلة. وكان تلميذاً لأبي إسحاق بن إبراهيم النظام المتكلم‎ 
المشهور» وكان مع فضائله مشوّه الخلق»ء وأصابه فالج وقد ناهز التسعين وحصر‎ 
.)ه۲٣۵( بول» ومنه توفي سنة‎ 

0) هو ثمامة بن أشرس النميري: من كبار المعتزلة ورؤوس الضالة» وله نوادر کک 
واتصل بالرشيد والمأمون. ومن مذهبه أن المقلدين من أهل الكتاب وعباد الأصنام لا 
يدخلون النار» وأنهم ترون تر :او أن أطفال المشر كن كذلك ترون رانا وه 
أحد أقوال عشرة ة فيهم› وكان جامعاً بين سخافة الدين وضلاعة النفس» وانفرد عن 
أصحابه بمسائل يطول ذكرهاء وتبعه فرقة تعرف بالثمامية» ولم أقف على تاريخ 
ولادته ولا وفاته. 


1۹%۷ 


علب ؛ إِذ ۰ کن لَه طبَاعٌ N‏ 


قال: «وَقذ نحا العْرَالي" فريباً مِنْ هذا المَلْحَى في كاب «التَفرقَة»» 
وَقَائِل هذا كله افر بالإجْمَاع عَلّى كُفر مَنْ لم يُكَمَرْ أَحَداً مِنَ اللَصَارَى وَاليَهُودِ 


ت 


وکل مَنْ ارق دِينَ المُسْلِمِينَ أو وَقَفَ في تَحفِيرهمْ أو شَك. 

َال القَاضي E IS E E EG‏ 
مَعَ الإجْمَاع عَلَى كُفْرهمْء فَمَنْ وَقَفَ في دَلِكَ اؤ شك فَمَد گذبَ التَصً٬‏ 
وَالتَوقفُ أَوٍ السك فيه أو التَحْذِیبُ لا قَعٌ إلا مِنْ افر . انتهی. 


ظنَهُ ا 


َلْتُ: وَالَذِي أَطلهُ أن الكرَالي - رَحمَةُ اله تَعَالّى - إنَمَا دَكرّ في «التَفرقَة 
العُذرَ في حى من بَعْدَث پلاده مِنْ پاد المُسلِمينَ وَل صله دَغوَةٌ الس بل 
أَضلاًء أو وَصَلَنهُ عَلّى عَيْرٍ وَجُههاء مِىَ النَسَاءِ الله وَنَحوهِمْ وام ٠‏ رث 
ااذه مِنْ لاد المُسْلِمِينَ وَوَصَلتَه دَغْوة النَبيّ بي عَلَّى وَجههاء 


)١(‏ قال شهاب الدين الخفاجي: وهذا قول باطل لأنهم مكلفون قطعاًء ولا سيما من نشأً 
بدار الإسلام» وعلى كل حال فهم متمكنون من النظر ومعرفة الأدلة والتفكر في خلق 

لسموات والأرض» وقد قرع أسماعهم ما تواتر من إرسال الله رسله وما ظهر من 

لمعجزات الباهرة الظاهرة ظهور الشمس لمن له عينان» فأي عذر لهم تدحض به 

حجة الله تعالى عليهم؟ لفل َة ة4 [الأنعام: .]٠٤۹‏ 

(۲) الشفا ص(°٥٤).‏ 

(۳) هو e‏ محمد بن محمد بن أحمد» حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي الطوسي 

لشافعي» الإمام العلامة الزاهد العابدء الحامل للفقه الشافعي والأصلين على كاهله. 
ولد بطوس سنة ١٥٤ه»‏ ثم قدم نيسابور واختلف إلى دروس إمام الحرمين حتى تخرج 
وصار من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه» وكان يصفه فيقول: الغزالي بحر 
مغرق. ولم يزل ملازماً له إلى أن توفي» فخرج من نيسابور وجال البلاد واشتهر 
وطار صيته. توفي بطوس يوم الاثنين رابع عاشر جمادى الأخيرة سنة ١٠١ه.‏ 
ومصنفاته أشهر من أن تذكر. (انظر: الآعلام .)۲١/۷‏ 

() الشفا ص(١٥٠)‏ مع تصرف للإمام السنوسي . 

() فى (أ): «تبلغه». 


٩۸ 


و 2 ر و و 


بن السلمين فالغرالی يوافق علي غرف واه لا غر له قي 
الآخرة وَعَلی هذا قالكَراليٰ - رضي اله تَعَالّى عله - بيد مِن أَفُوَال أَولَيكَ 
المَبَدِعَة المُُْالِفِينَ لإِجْمّاع أَهْل الحَقّء وال تَعَالّى ألم . 

و «وحُكم السّاوس: المعضةاء يعي بالساوس: شرك الأعْرَاض» 
وَهُوّ أن يَعْمَلَ عَمَلاً مِنَ الأغْمَالِ الصَالِحَاتِ بنْيّة الوْصول به إلى عرض ذنيَوي 
فهو راء مُحَرَم» سَوَاءُ لَب دَلِكَ العَرَضَ مِنَ الخُلّ أو مِنَ مَولاتا جل وَعَلاء 
إلا أن يَظلْبَ َلك العَرَضَ الدنيَوي لِيْسَِينَ بو عَلّى طاعَيهِ َبَارَك وَتَعَالًى فد 
کون ذلك حل ريا وغل هذا حمل ما ورد فى جضن الطاعات أنها سَبْب 
للتَوْسّع في الرَزْقء وَقَذ يُحْمَل دَلِكّ عَلَى التَوْسِعَة المَعْتَويَة بخُلتق القََاعَةً في 
القَلْب وَالرْهْدٍ وَالغتى بالمَولى تارك وَنَعَالّى عَنْ كَل مَا سواه وهُا هو الى 
A E E‏ 


A 


قَرلهُ: «وَحُكمُ الخَايس: التَفْصِيل» يَعْنِي بالخُامِس: شِرْك الأَسْبَّاب 


(1) نص الإمام الغزالي في «فيصل التفرقة»: «الرحمة تشمل كثيراً من الأمم السالفة وإن 
كان أكثرهم يعرضون على النار» إمّا عرضة خفيفة حتى في لحظة أو في ساعة» وإما 
في مدة حتى يطلق عليهم بعث النار» بل أقول: إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا 
الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى»ء أعني الذين هم في أقاصي الروم والترك 
ولم تبلغهم الدعوة» فإنهم ثلاثة أصناف: 

ه صنف لم يبلغهم اسم محمد ية أصلاًء فهم معذورون. 

۵ وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات› وهم المجاورون لبلاد 
الإسلام والمخالطون لهم» وهم الكفار الملحدون. 

se aa وصنف ثالث ,ر‎ ٠ 
سمعوا آ ا أن كذابا ملسا اسمه محمد ادعى النبوة» كما سمع صبياننا أن‎ 
كذاباً يقال له: المقفع تحدى بالنبوة كذبأًء فهؤلاء عندي في معنى الصنف الأول‎ 
فإنهم مع أنهم لم يسمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه» وهذا لا يحرك داعية النظر في‎ 
.)۸١0ص الطلب.‎ 


۱۰۹ 


الحادِيّةء وهو اعَيقَادُ تأثيرًا فيمًا فَارَنَها عَادَةّء ولا شَكَّ أن اعَيِقَاد لتاس في 


ء٤‎ 


هذه الأَسْبَاب العَاوية عَلّى أَرْبَعَة أَوْجُه: 

مهم مَنْ يقد قَدَمَها وَاسيَفاالها بالتًأثير مِنْ طَبَائِعهاء أي : حَمَابِقِهاء 
م عَيْرِ جَعْل مِنَ اله ا e‏ م من الفلاسفة والطبائعيينَ› وقد 
کی ابن ماقي وَعَيرهُ الإِجْمَاع عَلى كُفرِهِمْ. 

- وَمِنَ الاس من يَعَقِدُ حدونها وَتَأثِيرمًا فِيمًا قُارَنَهَّاء لن لَيْسَ مِنْ 
طبائعهاء ونما هو حلت الله تَعَالّى فيها فُوَهَ مره وَل َرَعَهَا مها لَمْ تُوَنْر 
َهڙلاءِ مبتَدِعَة ضلال مساق وَفي كُفُرِهِمْ مِنَ الخُلاف ما سبق . 

- وَمِنَ الاس من ينقد حذُولَها وَعَدَمَ تايها فيا فارَنَهاء لا بها وَلا 

وة جلت فا كن بد مار مها لما فار هاه CS‏ 
فَهَڌا الاعيِمًاد وول بصاجبه إلى الكَفْر؛ لاه لم إنكارَ مُغْجرَّاتِ الأَنبيَاء 
عَلَيْهْمْ الصَلاه السام - ونار ما أَخبَرُوا به مِنْ أخَوَالٍ المَوْتِ والقبر 
وَالآَخِرَة؛ لان دَلِكَ كله مِنْ باب حرق العَوَائِد الذي تَحُلَمَبْ فيه الأَسْبَابُ 


2 


العَادِيَةَ عَمَّا يقَارنهاء ولال اغتقًاد عدم الف في العَادِيَاتِ انكر الجاهلية 
ا ةا كا عظما ورقغا ونا لمر علا ديكا السرا 1۶۹ 
- وَمِنَ الاس مَنْ يَعَْقِدُ حُذُوت الأسْبَاب العَادِيّة وَعَدَمّ تَأثِيرهًا فيم 
َارَتَهّاء لا بطبْعِهَا ولا بمَوَةٍ جُعِلَتْ فيهاء ونما ملاتا - جل وَعَلا - جَعَكَهَا 
مارات وَدَلائلٌ ما شتا سبحانه ج من الوادت من عير ملارَمَةٍ عَمَليةَ 
ينها وَين ما جلث ليلا عَلَيْهء لهذا صح أن يرق - جل وَعَلا ‏ العَادَةَ فيا 
a Ng A EE E E E‏ 
المُؤْمون أَهْل السنَةء وقد تَقَدّمَ شَرْح الحُكم العَادِيّ عَلى هذا المَذْهَب السَيّ. 


11۰ 


امُقَذّمَةٌ أَضُول الكُفر والبدع] 
ص: (وَأصُول الكُفْرٍ وَالبدع سَبْعَة: 
- الإيجَابُ الذَاقِيْ: وَهُوَ إِشْدَادٌ الكَائَِاتِ إلى اث تَعَالَى عَلَّى سَبيلِ التَغلِيلِ أو 
- وَاللَحْسِينُ العَقلِيْ: وَهُوَ كَوْنُ أَفْعَال اث تَعَالّى وَاَخْكَامِه مَوْفَوفَة عَقلاً على 
الآغْرَاض: وهي جَلْبُ المَصَالِح وَدَرْءٌ المَفَاسِد. 


ي 


- والتَفِيد الرَڍِيءُ: وَهُوَ مَُابََة العَيْرِ لجل الحَميَة وَالَعَصُبء مِنْ عَيْرِ طَلَبٍ 
- وَالرَبْط العَادِيّ: وَهُوَ إِنْبَاث التَلَارْم بَيْنَ مر وَأَمْر» وُجُوداً وَعَدَماًء بوَاسِطة 


- وَالجَهل المُرَكَبُ: وَهُو اَن يَجُهَلَ الق وَيَجْهَلَ جَهلَّةُ ٻه. 

- وَالتَمَصَّكُ في ڪَقَايِدِ الإِيمَانِ بِمُجَردِ ظَوَاهِرٍ الاب وَالسُنَةء مِنْ عَيِْ تَفْصِيلِ 
َيِل مَا يَشتَحِيل ظَاهِرْ مِنْهَا وَمَا ل يَشْتَحِيل. 

- وَالجَهْلٌ بالقَوَاعدٍ العَفيِيّة: الي هي العِلَمُ بوجوب الوَاجِجَاتِ» وَجَوَازِ 
الجَائِرًّات» وَاشْتَحَالَّة المُشْتَجيلات» وَباللَسَانِ العَرَبِيّ: الَذِي هُوَ عِلْمُ لُه وَالإغْرَاب 
وَالبَيَانِ) . 

ش: يعني اَن قاد واج من هلو الأمُور قڏ ينما عله فر مُحْمَم عَليوء 
وقذ نشا عَهُ بذ يلف في فر صاجبهًا. 

۱۱۱ 


أ 


الل الأول : وَهُرَ الإيجَابُ الذات» أي: إِعيَقَاد أن الذّات العَلِيَة 
سَبَبٌ فِي وجو المُمْكَِاتِ لا بالا ياء بَلْ بطري الِلَة أو الطْبيعةء كلا 
إشكال في كُفر مَنْ ينقد هَدَا؛ لان مِنْ لازم هذا المَذْهَّب إنْكارُ القُدْرَة وَالإرَادَة 
E e‏ 
aE E AE‏ اة وقول جل وعغلا: بن بدا 
مبسوطتان نف كيت يسا [المائدة: ]٠٤‏ وتخو َلك مما هُوّ كير في الاب وَالسنّة. 
رَالفَرْق بَيْنَ العلَّة وَالطبيعَةء أن الله تَقْتَضِي مَعْلولَها وَنلارِمُةُ ولا يُمْكنُ 
الِكاكة عَنْهّا ضلا وَالطبيعَة نمضي مَظبُوعَهَا عِنْدَ تَر الشَرَائط وَانْعِدَام 
الخرا ردد ا عا ال لَحَلْفِ شط أو وْجُود مَانِع. ۰ 
وَهَذَّا المَذْهَبُ اهر القَسَاد؛ فن البُرْمَانَ القَظْعِى فَذ دل عَلّى وُجُوب 

القِدَم لِمَوْلانا - جَل وَعَلا - وَوْجُوب الخدوت لكل ما سواه ودل أنضا على 
اسْمَحَالَة IE O‏ سيل القَظع وَاليَقِين االو 
e e‏ العَالَمَ بطري الاخُييَارِء لا بظریق ال في الأَرَلٍ 


(1) قال الإمام السنوسي في بيان استحالة دخول حوادث لا أول لها في الوجود: «يلزم 
على وجود حوادث لا أول لها أن يكون دخل في الوجود وفرغ من حركات الأفلاك 
وأشخاص الحيوان ونحوها على الترتيب واحدا بعد واحد عد لا نهاية له» والجمع 
بين الفراغ وعدم النهاية جمع بين متناقضين› فيكون محالا على الضرورة. ویلزم عليه 
أن يكون وجودنا ووجود سائر الحوادث الآن محالا لتوقفه على المحال» وهو فراغ 
ما لا نهاية له . (شرح العقيدة الكبرى› ص۳۷) . 
وأدلة إثبات استحالة حوادث لا أول لها كثيرة» منها أن نقول: إذا كان كل فرد من 
أفراد الحوادث حادثاً في نفسه» فعدم جميعها ثابت في الأزل. ثم لا يخلو إما أن 
يقارن ذلك العدم فرد من الأفراد الحادثة أو لاء فإن قارنه لزم اجتماع وجود الشيء 
م ع وهو محال بضرورة العقل» وإن لم يقارن ذلك العدم شيء من تلك الأفراد 
الحادثة لزم أن لها أوّلاأ لخلوّ الأزل - على هذا الفرض - عن جميعها. (انظر مثلاً: 
شرح العقيدة الكبرى› ص۳۸) 


11۲ 


وهو طرِيق التغْلِيل -» ولا بطرِيتي اروم فیمَا لا يرال - وهو طريق الطب - إا 
EES‏ ماع في الأرَلٍ لِوْجُودِ العَوَاِم؛ ES‏ 
TE‏ ان و لِنَقْلِ الكلام إلى دَلِكَ الشَرْط فَيَلْرَم فيه 
الشَلْسُل* وَل وَج لها ماي ِن وجُوومًا في الأرلٍ لكا كلك الماع قييما 
َيَسْتَجيل عَدَمهُ» وَالعَوَالِمْ قد تَوفَمَتْ عَلى عَدَمِهء فلا يمن وْجودمًا ابد" . 


ما الال اللاي : مالين العل > فد نا کک 
مُجْمَحُ عَلَيْه: وُو كُمْرٌ البرَاهمَة؛ فَإِنَهُم أنكرُوا الراف وواارسل 
لات اه وا ع ا ون الول تارك رال 2 
یجاب الركوع وَالسجُود» وَإبَاحَة دح البَهاِم لِاَكْلِ وتخو ا 
قي عِنْدَهُمْ» يَستجيل أن يسَرْعَهُ الحَكيم. 


)١(‏ قال الشيخ الغرياني : إيضَاحة أن العَالَمَ ذا تخر عَنْ طبيعََه المُوَثَرَة فيه وَوْجدَ يما لا 
E‏ وَوْجُودِو فما لا يرال قل الكلامُ إلى ذلك الشَرْطء 
فقول : لِم لم يوذ فِي الأَرَل؟ يقال : للف ا قزل ول حافت وط 
يقال : حاف شَرْطو أَيْضاًء وَهَگدًاء يودي إلى تَسَلْسل شُرُوط مُجكَمِعَةٍ في آنِ واج 
E‏ ؛ لان كَل شَرْط يَْتَاح إلى شَرْط مُمَارِنٍ لَه إلى عَيْرٍ نِهايَةء وَذَلْكَ مُحَالّء 

جو العام - المَوْقوف عَلَيْهِ - محال وَالمُشَاهَدَةٌ قَاضِيَة بوْجُودو. هذا إا قال 
ات ر غل طا ت د ودا قال : لف لِوْجود مانع» 
قن فض قَديماً اتال عد کا بای ون اه اونا تول اسف 
ا انع آَحَرَ حَاوثِ» وَهَكداء لزم عَلَيْهِ التَسَلْسَل في 
اا إل انها عَلى الَعَاقٌبٍ أنه گل وَاجِدِ يفف على رَوَال ما قبل جلاف 
الشرُوط . وَإِنْ قال: المَايِمُ قَِيمْ. O E E‏ 
ا ى 

(۲) لا يمكن وجود العوالم على ذلك التقدير لأن وجودها حينئذ متوقف على أمر محال 
وهو عدم القديم» والموقوف على المحال محال. 


11۳ 


ا ُذتی تَأَمُلِ E E‏ 
كمه - تَعَالّى - لَمَبْحَ في فِغْلِه - جل وَعَلا -» وَمِنَ المَعْلوم فَظعاً أن 
المَوْلى - تارك وتعّالى - قَذ يَجْعّل شخصا بِمَرَّض أو كبر على هَيئة الراك 
أو عَلى هَيئة الساجڍ٬‏ َل ق يله عَمَلَّهُ حى يَضدرُ مه ما هُوَ اطم مِنْ 
هذا مِنْ كشْف العَوْرَة وَأكْل العَذِرَة"“ وَسَائِر النَجَاسّاتِ وَالتاطخ بهاء قدا 
گان ل ۔ تَعَالّی ۔ اَن يفَعَلَ ما يَسَاءُ قله - جل وَعَلا - أن يحم في عَبيدِه 
ما يَشاءُ. 

ولو تَوَفَمَت أَفْعَالةُ وَأحْگَامُةُ - سَبْحَانَةُ - عَلّى الأَعْرَاض لزم احَيَاجةٌ - 
تَعَالّی - إلى الأَفْعَالِ ليْحَصّل بها عَرَصَهُء وَدَلِك يفي جَلالَهُ وَعَظْمَتَهُ وَوْجُوبَ 
عتا - جل وَعَرَ - عَنْ کل ما سوَاه. 

ونشأ عَنْ هذا الأضل الفاسِدِ بذعَة | لمغتزلة في إِيجَابهم مرَاعَاةً | لصلاح 
وَالأضلح لِلْعِبّاد في حَقَه تَعَالّى» وَكَوْنِ الأخكام الشَرْعِيَة تَابعَةٌ تسين العَمُل 
وتقبيجه وَنځو ذلك مِنْ بذعَيِهمْ. 

وما الال اللَالتُ: وهو اليد الردِيءُ فقَذ تنَا عله فر ضري مُحْمَم 
عَليّهِ وُو تفلي الجَاهِلية آباعَهُمْ في الشَرَكِ وَعِبَادَة الأضتام» وََفَلِيد عَامَهَ اليَهُودِ 
وَعَامَةَ التَصَارَى لِأَخبارِهمْ في إنكار نبوَة نّا وَمَولانًا مُحَمَبِ يا وتخو دَلِكَ 

وسَاً عَلْهُ بذْعَة مُحتَلف في كُفْر صاجبهاء كَقُليدِ عَامَة المُعْتَزلّة وَالمُرْجگة 
وَالمَجَسّمَة لِقَُدَمَاِهمْ فيمَّا انوا به مِنْ هَذِهِ البدع» وَقَذ سَبَقَ مَا في دَلِكَ مِنّ 
الخلافِ . 


)١(‏ فى (ب): («القذارة». 


11٤ 


واحتررنا بالتفليك الرويء من التفلد الحخسن» كلك عامة المزمين 
إعلمَايِهم في الفروع. 

وَاختَلِفَ في تَقَلِيدِ عَامَةَ المَؤْمِنِينَ ل لِعُلَّمَاءِ أَهْلٍ السَةٍ في أصُول الدّين مَلْ 
يَحُفِي دَلِكَ ام لا؟ وَگِيڙ مِنَ المُحَمَقِينَ فالُوا: ِن دَلِكَ گاف إا وَقَعَ مِنْهُْ 
MM E‏ 

وما الأَصْلُ الرَابعٌ : وهو الرَبْط العاوئ» فلا شك أنه قد نَمَاً عله مر 
صَريح مُجْمَعّ عَلَيْهِء حفر الطبائِعِيينَ القَائِلينَ م اللاك ايرا بطبًا ع“ 

في العَوَالِم الأَرْضِيَة وكَمر الجَاهيِيّة المنكرينَ ل لِْبَعْثِ وَأخْوَال الاآَخِرَة بِسَبّب 

الاعترّار بالرّبط العَادِيٌ. 

وشا عَنْهُ بذعَة مُحتَلَف في ڪُفر صاجبهاء گبذعَة مَن اعَمَدَ حُدُوتَ 
الأَسْبَّاب العَادكَّة وَتَأثِيرهًا بجْعْل ECE E E E‏ 


ك 


NSE E‏ الخلاف. 

٤ ٠ 4‏ کک 2 اا لی 
هر ا وَقَعَ نج باغتِقَادو» گهر ةة ا تم الأفلاك 
وَاعتِقَادِهم تَأثيرَ الله بظريق التَعْليل وتخو دَلِكَ مِنْ كُفريَاتَهِمُْء وَهُوَ أَيْضاً سَبَبُ 
في اماي على الٻذعَة إن گائٽ تلك البذَةُ هي الي وق الجَهُل باغيًاوهاء 
هل القَدَرِيَةَ باغْتِقَادِهمْ إسْيَفُلال الحَيَوَانَاتِ بإيجَاوهًا أَفْعَالِهَا الاخييارية 
وَاغيقَادِهمْ وْجُوبَ مُرَاعَاة الصاح والأضلح في حَق المَولى - تارك وَتَعَالى - 
ونځو ذلك م مِنْ سَابِر البدَع الاغتقَادية. 


(1) في (م): «بطبائعها» . 


وَإِنّمَّا كان الجَهْل المُرَكَبُ سَبَباً وَأَضلاً لِلتّمَادِي عَلى الكفر وَالبذعَة؛ 
لجل عدم شور صاجبه بجَهْله وَاعيقًاده الصَوَابً والح في جهله. وَمَنْ 
گان على هَذِِ الصَفَة َة لا يطلب الخُرُوج عَنْ جهله؛ لاله هو الصَرَاظ 
ا عه ودا انمق أن يَجيءَ کک في مُعْتَقَدِهِ رده إلى ما هو 
الح في تفس الأمْر يَمَْيعْ من الاسيَمَاع لَه ومن فَبُول فَولهء بِخْلاف الجَهُل 
O‏ مر 2 و صَاحِبَةُ ْلب العلْمَ ما جَهلَهُ 
ِن شَعُرَ بعَدَم إِذْرَاکهء ون عُمَلَ عَنْ دَلِكَ وَجَاءَ مَنْ يبه لِطلَب العِلْم بذَلِكء 
الوس ِن النفْرَة عَنِ الجَهْل البيبيط» وَمَحَبَة تَحصِيل العِلْم بما ليس مَعْلوما 
ها . 


وَسَبَبُ الجَهُل المُرَگّب: وثوق النَمَس مِنَ العَقَلِيَّاتِ ما لَيْس بُرَهَانياً ِن 
E LT‏ 
طهر لَهَا الإصَابَة للح في بَعْض أنظارِهَاء فهو وَنَعْجْبُ جِينَيِلِء وفيس 
ا ع 5 ال ن لمر الک 2 ارد رال دة 
بالتؤفيتي لإذْراك الح فصلا مِنهُ - جل وَعَلا -» فَعُوقبَ هَذا الَاظرٌ بالجِرْمَانِ 


انقَرَد بإِسْدَائِها ال جل غا ل لِلْعَقْلِ ولال لِلدَلِيلِ الصجيح 
EE E E TE‏ 
لوم التواضع وَالفقر إلى المَوْلى الگريم - جل وَعَلا - في كل نَظر بِقَع َالو 


(۱) أجل: ليست في (م) . () في (أ) و(ب): «وتتعجب». 
(۳( في (ب) و(م) : «لدرك». 


۱۱١ 


قال جل ِن قائل: اصرف عن اق اَذ بتگبروت ف الأرض بعر ألكَنّ4 
SS NE NNE ESN‏ 
في العفَليَاتِ٬‏ ويون مِنَ المَُلَدِينَ گما يون مِنَ النَاظرِينَ. 

وما الأَصْل السَاوِس: وَهُوَ اللَمَسكٌ في عَقَائِدِ الإيمَانِ بمُْجَرَدِ ظرَاهر 
الكِتاب والستّة» مِنْ عَيْرِ تَمُصِيل بيْنَ ما يَسْتَجيل طَاهِرُه مِنْها وَمَا لا يَسْتَحيل» 
َا حَمَاءَ في ونه أَضلاً E‏ 
ما الكفْرُء أذ التنوية القَائِلِينَ بألُومية الور وَالطلْمَةَ مِنْ وله تَعَالّى: 
لاله ور الوت والارض€ [النور ]۳١‏ أن الثور أخد الالهين: واسمة اه 

ولم يبروا إلى اسََحَالَة گوْنِ الثور ِلها لاه معي حاو يوج وَيْعَدِمُ 
والإله يستحيل عليه اتير وَالحذوتُ وجب لَه القِدَمٌ والبقَاءُ. 

إا گان ذلك وَجَبَ حمل الاية عَلّى جلاف ظاهرمًاء إِمَّا مَعَ التمُويض 
إلى المَوْلّى - تَبَارَك وَتَعَالّى - في تَعْيين المُرَادِ مِنْهّاء وَهُوَ مَذْهَب السَلّفِ في 


جنس هَذِهِ الظّوَاهر» وَإِمًا مَعَ تَعْيين مَعْنَّى نصح إرَادَنةُ بِهّدًا اللَفْظ في لَعَةٍ 


0 


ولم فی ذلك تاویلات مدگررة فی كت الفسیر» من جلها آنه محتمل أن 
كود الفط خرخ محر الاشيارة أو الشيو اللخ بان جيل الغ فة 


(1) قال الإمام السنوسي: لا بد من أخذ العقائد وتعلمها أرّلاً من البراهين العقلية اليقينية 
لمشار إليها في كثير من الآيات المحكمات التي هي أم الكتاب» كسورة الإخلاص 
ونحوهاء ثم إذا وجد بعد ذلك من الآيات أو الحديث ما يخالف ظاهره ما علمنا من 
لآيات المحكمة الواضحة وشهدت بصححته الأدلة العقلية اليقينية» وجب أن يعتقد فيه 
أن ظاهره المستحيل ليس مراداً لله ولا لرسوله قطعاً . (المنهج السديد في شرح كفاية 
لمريد في علم التوحيد). 
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وها , a‏ إلى الوجود في انها ناتقا إیجاد اوی 


اللور لها الل ها امار a E E‏ ور 
السَمَوَاتِ ب والأض» آي ُو - جل وَعَلا ‏ المُظْهِرٌ لِلسَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ 
وَلجَّميع الكابِتَات بلق لَها أَوّلاً وَإِمْدَاومًا تَانِياً ببقًاء دَوَاتِها بمّا وَالّى عَلَيْهَا 
E‏ الأغْرَاض المَُكاثْرَة كر لا بحصي عَدَدَمّا إلا هو - جل وَعَلا » 
َلَوْلا المَوْلّی العَظیم - تارك وَتَعَالى - بِمّا نسر عَلّى وْجُودِ المُمْكتاتِ 
أنوار فثرته وإرادتة وغلية» لوجت بقازعا فن ظلمة العدم آمك الاباد ولهدا 
ذا وی ۔ سَبْحَانَةُ - عَلى هَلِْهِ العَوَالِم ما نسر على وْجُوومًا ا 
فان بإنقانها وامتاوها كربت وفيت ولت فن طلة يها ازى گانت 
عَلَيْهِ أَوَلاء حى يُقَابل أَيْضاً وْجُودَمًَا بأَنْوَارٍ فَذْرَتهِ وَإِرَادَتِه وَعِلْمِه عند البَعْثِ 
وَالنَضْاًة التانيةء فصب جِيتيِذِ تَرَفْل في اواب وُجُووهًا دَاهِبة وَجَائيةء كل صَابِر 
ا ما حکم ب ا العَظيم کل واد ورا في ا فُصَحّ إا اَن 
يقال عَلّى طريتي مَجَارَاتِ لَعَةٍ العَرّب وبا في بليغ تَشبيهاتها : 
#اله ور أسوتِ وا رض [النور: ٠١‏ 


EO I EET 


(۱) في (م) : «الکائنات» . )۲( فی (ا) و(م): «ابالغ». 

(۳) واختار الإمام القرطبي هذا التفسير فقال: النور في كلام العرب: الأضواء المدركة 
بالبصر. واستعمل مجازاً فيما يصح من المعاني ولاح» فيقال منه: كلام له نور. 
ومنه: الكتاب المنير. فيجوز أن يقال لله تعالى: نور» من جهة المدح؛ لأنه أوجد 
الأشياء ونور جميیع الأشياء» منه ابتداؤها وعنه صدورهاء وهو سبحانه ليس من 
الأضواء المدركة جل وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. (انظر: الجامع لأحكام 
القرآن» .)٤٥١ ۲٥٤/٠١‏ 


11۸ 


[النور: ]١‏ أنه به TE N TO E‏ سر وَفَمَرِ وَنجُوم 
وَسِراج» وَأَنوَارُهًا المَعَْويَة كعُلوم المَلائِكة وَعُلوم الأَنبياءِ وَالرْسّل وَالاَفْظاب 
وَالأَوَلياء وَالصَالِجينَ وَالعُلَمَاءِ وَأخوَالِهِمْ الس الَابعَة لتَلْكَ العلُوم وَالمَعَارفِ. 


وَالمَعْنى أن تَلْكَ القَلوبَ وَالجَوَارح إِنّمَا استتارث بلك العلوم وَالأخوَالٍ 
وًالأغْمَال بإتَارَة المَوْلّى العَظيم لها بلك لا بولا وَفوَتِهاء فَهَُ ‏ تَعَالّى - 


إذ 


چا 


ورما. 


وَمفْلٌ هذا المَجَاز والتّشبيه مَألوف اليَوْمَ في عُرْف التاس؛ يَقَولونَ فِيمَنْ 
َوَفّفَ عليه أَمُورُ البَلْدَة وَنَصَرُقَاتُ اهلها ريت السَدَادِ وَالعَافية: فان هُو تور 
ذه البدَةء أي : به استتارث ورت مَحَاسها . وال - سبْحَائة وتعالى - عك 


ور (۱) 
بمراده . 


رَأمًا البذْعَة النَاشِئة عَنْ فُلِيدِ مُجَرّدِ ظوَاهر الكتاب وَالسْنَة فَكَيِيرٌ جدأًى 
أذ المُجَسَمَةٍ الجِسَميَةً مِنْ طَاهِر قله تَعَالّى: لا عقت يى [ص: ]۷١‏ 


ET 


الأجرام من وله تَعالى: #عل ترش ان4 [ط: )١‏ وأزله تعالى: «ي 
ان وف االتسل: 1١١‏ وتخو ذلك وكا ته أيضا الج والجهة 


:]١ قال الإمام البغوي في تفسير قوله تعالى: أله ور لسوت ولارّض# [النور:‎ )١( 
قال ابن عباس: هادي أهل السماوات والأرض» فهم بنوره إلى الحق يهتدون»‎ 
وبهداه من الضلالة ينجون. وقال الضحاك: منوّر السموات والأرض» يقال: نور‎ 
السماء بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء. وقال مجاهد: مدبر الأمور فى السموات‎ 
والأرض. وقال أبي بن كعب والحسن وأبو العالية: مزيّن السموات والآرض» زين‎ 
السماء بالشمس والقمر والنجوم» وزين الأرض بالا نبياء والعلماء والمؤمنين . ويقال:‎ 
بالنبات والأشجار. وقيل: معناه الأنوار كلها منه» كما يقال: فلان رحمة أي: منه‎ 
.))٤٠١ /١( الرحمة. (تفسير البغوي (ت ١١١٠ه) معالم التنزيل‎ 


۱۹ 


والانتقال بالحرگة وَالسُون مِنْ قله 4 : «ينْزل ربا كل لَيَةٍ إلى السَمَاءِ الدَني 
إا كاه الت الأعر ين الل" 

وَمُشکلات الاب والسنّة كثيرةٌ جدأًء وَقَذ صَنّفَ العْلَمَاءُ في جَمُيِهًا 
رالكلام عَلَيْهَّا تَصانيت وَالصًاب الجُمْلِيّ في جَميعِها أن كل مُكل مِنْهَا 
a‏ الظَاهر نه ير فیوء دا گان لذ تاريل Se EN‏ 
اَن يُحْمَل عَلَيْهء گمَولِه تَعَالی: وشو مع أن ما كنم [الحديد: ٤]؛‏ فإ 
المَعِيةَ بالَحيُزٍ وَالحُلُولِ بالمَكانِ مُسْتَجيلَة عَلّى ET‏ ا لان 
ِن صِمًاتِ الأَجْسَام» فَعَيّنَ صَرْف الكلام عَنْ طَاهِره ولا قبل هنا إلا اويا 
واجداً دل عَلَيْهِ السيّاق» وهو المعِيه بالإْحَاطة ها 


CGC’ 


4 


وَإِنْ گان يبل مِنَ التَأويلِ e A‏ 
ل ل وا لا قف بد اه ١ا‏ وقول 
E‏ عل الیش اسرى [ط ]١‏ ونخرة نقد الف العلماة في ذلك 


ا 


(۱)( أخرجه البخاري في الجمعة» باب الدعاء قي الصلاة من آخر الليل؛ ؟ وفي التوحيد» 
ہاب ول الله ك وراو آن دلوا کت e‏ ٥1][؛‏ في صلاة 


فی و فى كتاب النداء للصلاةء باب ما جاء فى الدعاء. 


وقد أنكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري على من يحمل 
هذا الحديث على ظاهره ويدعى أنه يدل على أن ذات الله تعالى فى جهة وهى جهة 
ال اققا الل ور دف ااا ي وا ا ا و ن 
القول بذلك يفضي إلى التحيز» تعالى الله عن ذلك». والتحيز: هو أخذ الذات قدراً 
مخصوصاً من الفراغ تعمره بحيث تمانع غيرها أن يحل فيه» ولا يصح ذلك إلا في حق 
المخلوقات الممكنات» لا في حق خالق الأرضين والسموات. وقد بيّن الحافظ ابن 
حجر أن من حمل هذا الحديث على ظاهره وحقيقته هو من المشبّهة» ويلزمه إثبات 

معنى التحيز المستحيل في حق الله تعالى وإن أنكر اللفظ . (انظر: فتح الباري ۳/ ۷). 


1۲۰ 


المَذْمَبُ الأولٌ: وْجُوبُ فويض مَعَْى دَلِك إلى الله تَعَالّى» بَعْدَ 
القَطْع بالتَْريه عَنٍ الظَأهِرٍ المُسَْجِيل» وَهُوَ مَذْمَّبُ السَلَفٍ. وَلِهَدًا لَمّا سَألَ 
السّائِل مَاِك بن اتس رَضِي اله تَعَالَّى عَنْهُ عَنْ فَوْلِه تَعَالّى: «عَل امرش 
اط ا قال فى واه السرا معلرم الف هرل والوال 
عَنْ مل هَدًا بذْعَة» وَأمَرَ براح السّائِل. يعني - رَضِي الله عَنهُ - أن الاسْتوَاء 
E E N‏ 
في الاَية مها أو مِنْ عَيْرِمَا مما لم تَعْلَمهُ مَجْهُول لاء وَالسُوَال عَنْ تَعْيين مَا 
لَمْ يرذ نص مِنَ السرْع ييه بذعَة» وَصَاجبُ البذعَة رل سوءِ تب مجانبةُ 
وَإخرَا جه مِنْ e‏ ال ا ل عي الان ف م ار 


بدعَته . 


- المَذهَبُ الثاني : جُوَاز تين التأويل لِلمُشكلء ويْرَجَح على عَيْرِهِ مِم 


E OEE NEN ON 
TEE RO E E الح فالغل‎ 


(1) قال الإمام السنوسي في شرح الوسطى: ومذهب السلف: الوقفُ في تعيين تأويلهاء 
وقالوا: نقطع بأن ظاهرها المستحيل غير مراد» ونفوّض بعد ذلك عين المراد منها 
إلى الله تعالى؛ لصحة حمل اللفظ على محامل»ء ولم يعيّن الشرع ما المراد منهاء 
فتعيين بعضها بغير نقل عن صاحب الشرع تسور على الغيب بغير دليل. وهذا القول 
هو أحسن الأقوال وأسلمها. ص(١١٤٠).‏ ويفهم من كلام الإمام السنوسي بوضوح أن 
التفويض الذي يقول به السلف الصالح ليس فيه تجهيل لهم رضوان الله تعالى» بل 
كانوا عالمين بجميع محامل ومعاني الكلام وعالمين بما يصح إثباته في حق الله 
تعالى من المعاني المحتملة وما لا يصح» وكانوا يقطعون بطرح المحامل والمعاني 
الفاسدة المقتضية للتجسيم والتشبيه» ويتوقفون في تعيين أحد المحامل والمعاني 
الصحيحة على سبيل القطع بأنها مرادة لله تعالى بسبب فقدهم أي دليل قطعي على 
التعيين من الشرع . 

)۲( في (ب): «(المشترك». 

۲۱ 


يحمل الاسيوَاء عَلّى القَهْر والعَلبة ودا مَذْهَبٌ إِمّام الحَرمَيْن" وَجَمَاعَةٍ 
كير مِنَ العُلمَاءِ. 

NESE ESED E E 
تليق بجَلالِه وَجَمَالهء لا يعرف هه . وَهَڌا مَذَهَبُ سيخ أَهْلِ اا‎ 
۰ ۰ ا الحَسَن الاأشْعَرِيّ رجمه الله الى ورضى عَنهُ.‎ 


قُلْتُ: وَالظاهِرٌ أن مَن اختَاط وَعَبَرَ فيم يَذكَرُهُ مِنْ اويل لِدَلِكَ المُشْگل 


(۱) أي أنه چ استولی عليه ودره بحيث لا يتحرك العرش ولا یسکن› ولا يختص 
بالحيز المعين الذي يختص به» ولا يتصف بصفة عموماً إلا بإرادة مولانا - جل 
ا E e DE Te‏ 
لما کان هو أعظم ا ونسبة جميعها إليه كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» 
ربّما بوهم أن له من القوة والرفعة ما يستغني به في تدبير نفسه» فنبّه على أنه على ما 
هو عليه من عظم القوة ف وجلائل الصفات مقهور EE‏ - جل وعز - غاية 
الاحتياج› ولا يملك لنفسه ولا لغیره ضراً ولا انعا ولا ندثر أمرة جخملة وتفقصتلا: 
وإذا ثبت في حقه ذلك ثبت في حق غيره بالآحرى. (شرح العقيدة الوسطى للإمام 
السنوسي» ص٤۰۱‏ ۳( 

)۲( أ في کتاب الإإرشاد له» أما في كتاب النظامية فقد رجع إلى المذهب الاول: 


0( قال الإمام السنوسي في شرح الوسطى : اختلف في أشياء وردت في الشرع مضافة لله 
تعالی› »> وهي الاستواء واليد والعين والوجه» بعد ا بتنزهه تعالی عن ظواهرها 
المستحيلة عقلاً إجماعا فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري : إنها أسماء لصفات تقوم 
بذاته تعالى» زائدة على الصفات الثمانية السابقة» والسبيل إلى إثباتها عنده السمع ل 
العقل» ولهذا تسمى على مذهبه: صفات سمعية» والله تعالى أعلم بحقيقتها. 
ص(١١٤١).‏ ثم قال: وأآما الشيخ - أي: الأشعري -» فاعتمد في إثبات هذه الصفات 

- أي : السمعية - على ظواهر من القرآن؛ أما الاستواء فاحتج على ثبوته بقوله تعالى : 
لعل امرش أَسسَوى# [طه: ]٠‏ فقال: الاستواء بمعنى الاستقرار والتمكن والجلوس 
مستحيل عقلاً وإجماعاًء وتأويله بالاستيلاء على العرش بالقدرة يوجب أن لا يكون 
لتخصيص العرش بذلك فائدة؛ إذ سائر الممكنات تماثل العرش فى ذلك» فوجب أن 
يحمل الاستواء على صفة تليق به د جل وعز - وال تعألى أعلم بحقيقتها. ص(١٤٠›‏ 
۲ 


۱۲۲ 


بلَمَظ للحا رل يل TEE‏ 
قد لم ين الجاشر سء الأب بالجزم غين تا لم بم ليل قبي على 
تغْيينه» وا عَم . ۰ 

وما الأصْلُ السَابِع : وهو الجَهْلْ بالقَوَاعِدِ العفْليَة وَباللسَانِ العَربيّ وَفَنّ 
البيَانِء فلا شك أن الجَهْل بذَلِكَ قَڏ يَجْرٌ إلى الكُفْرِ» گَمَهْم بَعْضِهمْ مَذْمَبَ 
ارق كت او واد عي د ا E‏ 
ورو 2 [الساء: »]۱۷١‏ بجْعْلِ «مِن» للتبٍيض› ولاك ار م هلين : 

- أَحَذْهُمَا: بالقَوَاعِدِ العقْليَة؛ إذ لو عَرَفَ أن هَذَا المَعْتى يَسْتَلْرْمُ حُذُوتَ 
الإله؛ روم CT EEE‏ في التَعْير والافتقًارِ إلى المْحْص ص“ بمقَدَار 
O O TS‏ 
إا گان عِيسّى - عَلَيْهِ السام - حل فيه جُزْءٌ مِنّ الإله فَمَدِ انْعَدَمَ إذاً الإلَه؛ 
لِوْجُوب الحقفة المكة بانعدَام E E RS‏ 
صل فيه جُزء من الإو وجُزء الإله ليس بلي كَمَذ إِنْعَدَمَ إذاً الله بالكليّة. 

ا E‏ ا مَعْنّى (منٌ» ف في التبْعِيض› 
يلْرَمُهُمْ أَيْضاً أن يَمْهَمُوا التَبْعِيض ينها في فَوْلِه تَعَالّى : اوس لک ا ناکرت 
a EO E E r EE‏ 
E TT CE O O ES E‏ 
تخَال ورو E ENI i‏ للتبعيض› وَإِنمَا هي لابْيدَاءِ العْايَةء 
DE E EEE E ES‏ 


)١(‏ في (م): «ينص الدليل القطعي» . (۲) في (أ) و(ب): «التغيير». 

(۳) في (ب): «التخصيص). 0 

.۳١۲ /۷ ينظر هذا التفسير في: الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي‎ )٠( 
۲۳ 


E E I E OT 
ومن الجَهْل باللَعَة العَرَبيّةَ أذ الجسْمِيّة وَأغْضَائها في حَفَهِ - بار‎ 
وَتعَالّی - مِنْ قَوْلِهِ - جل وَعَلا _ : بحر عل ما فرطت فى جب آلو [الزمر‎ 
وَنَخوهمَا» وَمَنْ عرف اللعَة‎ ]۷١ دى [ص:‎ I E 
I ENE N العَرَبيةَ وَمَارَسَ اسِْعْمَالاتِ العَرّب فَهم‎ 


بمَعْنّى جهة الحُمَوق؛ إِذ گثيراً ما يمول الإنبان: فرت فِي جنب ب فان أو 


جانبه» رالاٌ: التَفريط فى جهة حَقه» ولیس مُرَادهٌ قَطعاً البَدَنَ ر ا 
وَعَلَيّه کک ؤله تعالی: عل ما درطت ق خب آل ارم )ا آئ 2 فی 
جهة حقوقه َأوَامِره وَنواهيه. وک برف من خط الله العربية ل اليد كما 


َسْتَعْمَلٌ في الجَارحَة المَحْصُوصةء تَستَعْمَلٌ في القَذرَة والتغْمة . 


وَمِنَ الجَهُل ٍ بقَوَاعِدِ الإغرّاب جَعْل بَعْض المُغَْرلة جُمْلَةَ «حَلَفَتَاه» مِنْ 
EE‏ کک کر ف تر @4 االقر: ۹ في مَوْضع الصَمَةٍ 


رت 


ِشَيء»» حى أَحَد مِنْ مَمْهُوم الصَمَة أن هتاك د شی غير مخلو ق اه E‏ 


وَهُوّ أَفْعَالٌ الحَيَوَاتَاتِ الاخَيَيَاريّة عَلّى مَذْهَبِهمْ القَاسِدِ ولو عَرَفَ قَوَاعِدَ 
(1) قال الإمام القرطبي في تفس قول تفال ك عقت ى [ضن [۷١:‏ أضاف ات 
إلى نفسه تكريماً له» وإن كان خالق كل شيء» وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح 
والبيت والناقة والمساجد» فخاطب الخلق بما يعرفون في تعاملهم» فإن الرئيس من 
لمخلوقين لا يباشر شينا بيده إلا على سبيل الإعظام والتكرم» فذكر اليد هنا بهذا 
لمعنى . (الجامع لأحكام القرآن» (T4 A1۸‏ 

ثم ذكر الإمام القرطبي قولاً آخر وهو أن اليدان صفتان من صفات ذاته تعالى (نفس 
لمصدر والجزء ص۲۳۹) وهذا راجع إلى مذهب بعض أهل السنة كالاإمام الأشعري 
في أحد أقواله والباقلاني أيضاًء المذهب قال فيه اام الموسي قبل قليل ` 

هو حَمْلٌ تلك المُشکلاتِ عَلَی إِباتِ صِمَاتِ لله تَعَالّى تليق بِجَلالِه وَجَمَالِهء لا يعرف 


۲۶٤ 


الإغْرّاب لمهم أن جُمْلَةَ «حَحلَفْتَا لا ا NS ٠‏ 
ِلْعَامِل في «گل» مِنْ باب ال ميم الق لكل شَيْء 
طاون مدهت القدرية. 
وَمِنّ الجَهُل بِمَنٌ عِلْم المَعَانِي وَالبيانِ أَحَد المُعْتَرلَةٌ تغْليل أفْعَال المَوَلّى 
بار وَنَعَالّى - بالاأغْرَاض من قله - جل وَعَلا -: وما علقت ان ولإ 
إلا ليعندود ©4 [الذاريات: ١٠]ء‏ فَجُعَلُوا اللَام لِلتَغْلِيل حَقِيقَة. وَلَوْ حَالَظوا 
ف البيَانِ لَعَرَفُوا أن الاَيهَ مِنْ باب الاسَعَارة التبعِيّةء ونه شه التحليف بالعبادَة 
N E‏ 
ی أي اكيت بها لال هنا ال وة غا 
بظريت الِاسْيِعَارَةء َتَبِعَ دَلِك إِسيَعَارَة الام المَوْصُوءَة لِلتَغْلِيل حَقِيمَةًء وَدَحَلَتْ 
عَلَى المِبادَة لِلدَلالّة عَلَى العِلّة المَجَازيّة. ۰ 
وگڏلك مِنَّ الجَهُْل يمن ءلم المَعَاِي وَالبيَانِ إِعيِقَادُ صُدورِ حَوَاوتُ مِنْ 
غير الموی تارك وَنَعَالى ۔» كَاعيِقًادِ زِيَادَةٍ الإيمَانِ مِنْ سَمَاع E‏ 
ادا من قله تَعَالّى: #وإذا تليت عل ءاسم رام إيماا» [الأنفال: ۲ وسر 
العَوْرَة ِن اللَبَاس اذا مِنْ وله تَعَالی: ټی ١٤ام‏ مد رلا یک لاسا بورى 
سَوَءَيَك€ [الأعراف: ١۲]ء‏ وإثارَة اراح لساب وَنْشْرهًا E‏ 
اله لدی سل رع فر سحابا [الروم: ]٤۸‏ وتخو ذلك مما هُوَ في القَرآن 
وَالسَنَة ير وَمَنْ حَالَط فَىّ البَيَانِ عَرَف أن إِسنَاد الفِعْل في جَميع دَلِكَ مِنْ 
باب الإستّاد المَجَازِي العَقْلى» وَهُوّ إِسْتَادُ الفِغل أو ما في مَعْنَاه إلى مابس 
ق 
ودا عَرَفْتَ اَن الجَهُل بهَذِهِ اللوم يوقم صَاجِبةُ في كُفر أو بذعَة٬‏ تَعَيّنَ 
عَلَى مَنْ لَه اليه لِمَهْيهَا أن يَجْتَهد في تَخصيلهاء وَمَنْ ليس لَه قاي ِمَهْمِمَا 
۱۲٥‏ 


وَجَبَ عَليهِ أن يتَعَلمَ ما هو فَرْضُ عَيْن عَليْهِ مِنْ عِلم التؤجيدِ وَمَهْمَا سَمِعَ مِنَ 
الكتاب وَالسَّة ما يقْبَّضي صَاهِرُهُ جلاف ما عَرَفَ في عِلم التَوْجِيدِ فطع بان 
َلك الطَاهِرَ المُسْتَجيل عَيْرَ مراد لله تَعالّى ولا لِرَسُوله بل وَأ لِذلك الكلام 
مَعّْی صجیحاً وَتَاویلاً مُمْکناً مَلِیحاًء وَیُؤْمِنُ عَلَّی سیل القَظع بان لام ال 
الى وَكلام رَسوله کي حى لا تقض فيه ولا الخحتلاف ولا بَاطل فيه ولا جَهْلَ 
رلا رَه وَل حَيْدَ عن الصَوّاب N VIRR BEN,‏ 
الجَهْلٌ بالمُرَّاد لان القَلْبَ مَحْشْوّ بِاعنْقِاَدِ زيه المَوْلّى تارك وَتَعَالّى وتَنزيه 
رُسلِهِ عَلَيْهمْ الصلاه وَالساام عَنْ كَل فص وَحلَلِ وَفَسَادِ» وبال تَعَالّى التَوْفِيق . 


ميه مه ېه 


۱۲٢ 


ا س 


[مُقَدَمَةَ المَوْخُودات] 


ص: (والمَوْجُوداث بالذْسْبَة إلى المَكَلّ وَالمْكَصَّص أَرْبَعَة إفْسام: 

- قشم عَنِيّ عَنِ المَكَلّ وَالمْكَصّص: وَهُوَ ذَاثُ مَوْلانًا جل وَعَر. 

- وَقِسْمٌ مُفَْقِرٌ إلى المَحَلّ وَالمْكَصّص: وَهُوَ الآغْرَاض. 

- وَقِسْمٌ مُفَْقِر إلى المْكَصّص دُونَ المَحَلّ: وَهُوَ الآَجْرَامُ. 

- وَقِشْم مَوْجُود فِي المَحَلّ» وَل يَفْتَقِرُ إلى مُحَصّْص: وَهُوَ صِفَاث مَولنَا 
جل وَعَرً). 

ش؛ مُرَادةُ بالمَحَل: الات اأتي تقوم بها الصَقَاتُ» لا المَكا" الَذِي 
يُجَاورُهٌ الأَجْسَام. 

ومغ قم ايء بالمَحل ا 
سيل الاتصَافِ. 


و وجوده في ال : قِیامهٌ به به على 


(1) ح: وجه الإتيان بهذا المبحث عقب أصول الكفر أنه لما كان الجهل بالقواعد العقلية 
متضمناً لمذهب النصارى القائلين بأن الإله صفة» تعالى عن ذلك» ناسب تعقيبه ببيان 

أحوال الموجودات روا عا 

(۲) الشيخ الغرياني: لمّا كان المحل مشتركاً بين المكان الذي نفاه والذات المراد هناء 

عينه. وقرينة التعيين قوله: «ولا يفتقر إلى الخه ي لأن الذي يوجد في المكان 

لمنفي يفتقر إلى المخصص . 

)۳( لقيام بالغير : الاختصاص الناعت» وهو أن يختص شيءَ بآخر اختصاصاً يصیر به 
ذلك الشيء خا للآخر والآخر موتا به» فسمي الأول ا والثاني محلا 
كاختصاص السواد بالجسم. وقيل معنى القيام بالغير: التبعية في التحيز. والأول هو 
الصحيح› قاله السيد. ويدل عليه أوصاف الباري تعالى» فإنها قائمة به من غير شائبة - 


۲۷ 


CEN O GR E 
باز أَرَاَهٌ ون جًائِز لَمْ بُرذهُ.‎ 


OO OA EOE E 
ا‎ 


8 اسْتِعَْاوه عَن المَحَلٌ: ن ڀکون في نمه دات و بالصَمَاتِ» 


8 
1 
1 


ونی افا ايء إلى الشحضمی : أن بوق حاجت شختابا إلى فاي 
َة باوجو بدلا م العَدَم الذي گان عَلَِ. 

E‏ الأ اَن دات ن ا 
عر غي عن المَحَل وَالمْحَصّص؛ اما غِتاهُ جل وَعَلا عن المَحَل» كلانه دات 


ا 


ESE IT 


= تحيز» لا في ذاته ولا في صفاته. 

)١(‏ قوله: «معنى افتقار الشيء» إلخ خاص بالحادث. وقوله: «أو وجوده» خاص بالقديم. 
وهذا التفريق جار على ما ذكره المؤلف. وأما على ما قاله الفخرء فيكون قوله: «أو 
وجوده» تنويعاً فى العبارة. وكذلك ما بعده المثال له» وقوله: «ومعنى افتقار الشىء». 
إنما أعاد الثاني ليرتب عليه ما بعده» وهو ضده» ولاختلاف العبارة في كونه يفسر 
O ET‏ 

(۲) ح: الظاهر أن هذا تكرار مع قوله آنفاً: «معنى قيام الشيء بالمحل أو وجوده في 
المحل: قيامه به على سبيل الاتصاف». اللهم إلا أن يكون للإشارة إلى اختلاف 
العبارة وأنه يفسر بعبارتين» وأيضاً فالعبارة الثانية تصلح توضيحاً للعبارة الأولىء 
فتأمل . 

(۳) ح: هذه إشارة إلى أن الدليل على غنى ذات مولانا عن المحل قياس من الشكل 
الآول» واقتصر المؤلف على صغراه» وتركيبه بتمامه أن يقال: مولانا جل وعلا ذات 
موصوف بالصفات العلية» وكل ذات موصوف بالصفات فهو غني عن المحل» فينتج : 
مولانا - جل وعلا - غني عن المحل. 


1۲۸ 


يَنَّصِفَ بالصّمَاتِ الوْجُوديّة - وهي صِمَابٌ المَعَانِي -» وبلوازيها - وهي 
الصَمَاتُ المَعْنَويَةَ -؛ كَيْفَ وَالبرْمّان القَظْعِيْ دل عَلّى وُجُوب اتَصافِ مَولانًا 
- جل وَعَرَّ - بصِمَاتِ المَعَانِي وهي القَذَرَة وَالإرَادة وَالعِلْمْ وَالحَيَاة وَالسَمْعُ 
َالبَصَرٌ وَالكَلَامُء وَبِلَوَازِمها: وهي رنه تَعَالّى فَاوراً وَمُرِيداً وَعَالِماً وَحَيَاً 
وَسَمِيعاً وَبَّصيراً وَمتَكلّماً؟!. 


كليل اسْيَحَالَة انَصَافِ الصَمَةٍ بالصَمَاتِ الوْجُودِيَة وَلَوَازِمِها أن الصَمَةَ لو 
ّث أن e yS‏ 
E E O O N A‏ 
في الوْجُودِ؛ لان الصَمَةَ القَاِمَة بالصَمَةَ عَلَى هَذَا افير يَلْرَمٌ ان تَكُون هي 


ا ابل لِلصَمة الول يلرم اَن ل تَعْرّی عن ال ل الكلامَ ك 


)١(‏ هو إشارة إلى القاعدة المعلومة عند المتكلمين من أن القابل للشىء لا يخلو عنه أو 
عن ضدهة أو عن مثله وهي معترضة بنا لا تلم متع الخلو؟ بدليل الماء والهراء 
خاليان عن الألوان كلها. فالأآولى في بيان استحالة اتصاف الصفة بالصفة - أي : قيام 
المع تالح - أنه لو قام المعنى بالمعنى إما أن يكون ضداً أو مثلاً أو خلافاء 
والأقسام كلها باطلة؛ أما الأول فلأن الضدين متنافيان لأنفسهماء فقيام أحدهما 
بالآخر يوجب عكس حكمه» فيكون العلم جهلا والقدرة عجزأ والإرادة كراهة وهو 
محال. وأما الثاني فلأنه يلزم منه أن يكون العلم عالما والقدرة قادرة والحياة حية 
والبياض أبيض» وذلك محال» وفيه اجتماع المثلين. وفيه التخصيص من غير 
مخصص لأن المثلين متساويان في الحقيقة» فليس كون أحدهما محلا والآخر حالا 
بأولى من العكس. وأما الثالث فلأن نسبة المخالفة نسبة واحدة» فلا اختصاص 
لبعضها دون بعض» فيلزم عموم الجواز في كل مخالف» فيقوم السواد بالحركة» 
والعلم بالبياض وغير ذلك مما يعلم بطلانه. وإذا تبيّن بطلان قيام المعنى بالمعنى لزم 
بطلان قيام حكمه بمعنى» ولا كذلك الحال النفسية؛ إذ ليست معللة بأمر زائد على 
الذات. (ينظر هذا الدليل في : كفاية طالب علم الكلامء للمقترح). 

(۳) ح: دلیل کون القبول نفسیاً آنه لو لم یکن نفسياً للذات» بل کان يطرأ عليهاء لكان 
محتاجا في طروه عليها إلى قبولها أيضا له» فإن كان القبول الأول لزم الدور» وإن 
كان قبولاً آخر نقلنا الكلام إليه أيضاً ولزم التسلسل . 


1۲۹ 


الصَمَة القَابِمَة بِهاء مَيلْرَمٌ فيها أيْضاً ما يلرم يما فَبلَهّا» وَهَحدًا إلى ما لا نِهاية 
لَه . 

غتاهُ جل وعَلا عن المْحْصَص _ وَهُو الال الموجد ب فلا 
برك وَتَعَالى واجب الوْجود» فلا يَصَوَرُ في العَفْل عَدَمهُ في الأَرَلٍ؛ لِوْجُوب 
قدمِه» ولا فيمَا لا يَرَال؛ لِوْجُوب بقائه؛ إِذ لو قبل ٤‏ العَدَمَ ارلا وَأَبَداً 
رم اَن يون جَايِر الوْجُود» وکل جَاؤِزٍ الوْجُودِ فهو مُمحَقِرٌ إلى فَاعِل مُوجدِ 
يُحْصَصةُ بالوْجُودِ بدلا عن العَدَّم» وَإِذًا لَرْمَ عَلى هَذًا ادير افْتِقَارُ مُوجِدِ 
العَوَاِم إلى فَاعل» َر امار اعله أيْضاً إلى فَاعل؛ ِكَمَاتُلهمًا في الألُوهةء 
ذلك ادا إن انْحَصَرَ عَدَدُ المَاعِلِينَ لَزِم دور وَإِن لم ينْحَصِر العَدَدُ لزم 

وَأَيْضاً لو گا الال جَابِزاً ممَْقِراً إلى المَاعِل لزم حدوئثة وَعَجْره كسائِر 
الحرَادثِ» وَذَلِكَ يْطِل الألوهيةً. 

يلرم أيْضاً عَلى هذا التفُدير الماع بيه وَين فُاعِله؛ إذ كل وَاجِدِ مِنْهُمَا 
يجب ل مِنْ عُمُوم القُذْرَة وَالإرَادَة ما وَجَبَ لِصَاجبهء وَيَلْرَمْ أيْضاً عَلَّى هذا 
اتير اللَحَحمء والتَرْجيح بلا مُرَّجُح؛ إذْ لَيْس تَْدِيرٌ أحد الإلْهَيْن مَفْعُولاً 
إِصاجبه باولّی مِنْ تَمَدِيره قاعلا لَه 

وَيهَدَا الدَلِيلِ الْذِي اتَصَح لَك مِنْ وْجُوب غِتَى مَوَلانًا تَبَارَك وَتَعَالّى عَن 
المْحُصَص» يضح اسْيَحَالَة ونه تَعَالّى مِنْ جنس الأَجْرَام المَُحَيَرَة؛ لِوْجُوب 
الحُذوثِ لِجَميعهاء وَاخيَاچها إلى مُحْصّصٍ يُحْصَصُها بالوجود بدلا عَنِ 
العدَم» وَبالمقَدَارٍ المَحْصُوص بها بَدَلاً عَنْ عَيْروء وَبالمَگان" المَحْصُوص 


)١(‏ ح: المكان: هو الذي ينتقل الجسم عنه وإليه» ويسكن فيه» فيلاقيه بالمماسة والنفوذ. 


۳۹۰ 


اا ال ص وَالصَمَة المخد ص والجهة المَحْص EE‏ 


مُقًابدتها . 

بهذا أَيْضاً تَعْرف تََرْهَهُ تَعَالّى عَنْ حَوَاصّ الأَجْرّام مِنَّ المَقَّادير وَالاَرْمَة 
الام رالاعا و و الات یو ل له مارو الي کن الو رد 
الخارجيّ» ولا في التَقَدِير العَقَلِىَ ولا الوَهْمِي ولا الحياليّ. 

اَمَأ ما دَكرَنَاهُ مِنْ إِفِْقًَارِ القشم الان وهو الاغراضة آئ: الصمات 
القَابِمَة بالأَجُرَام مِىَ ألوَانِ وَطْعُوم وَرَوَائِحَ وَحَرَكاتِ وَسَكَنًاتِ وَغَيرمًا - إلى 
المَحَل وَالمُحُصّص. فَظَاهِر؛ لأَتَهَا لَمّا گائث صِمَاتٍِ اسَْحَال أن تَقَومَ 
E N EN PR DE‏ 
بھاء وَلَمّا گان حَاوِتةَ وَجَبَ افِقَارْمًا إلى مُحْصّص مُوجدِ له . 


رمَا ما ذَگرَاءُ مِنْ رِِقَارِ القِشم الَاِثِ - وَمُو الأَجرَام ‏ إلى المْحْصّص 
EI E E CAN E E‏ 


حَرَگة وَسُكَونِ وَعَيْرهمَّاء ّرم افْيِقَارْمًا إلى مُحْصَص مُوجدِ لَها اعدا وَمُمِدٌ 


(1) ح: مذهب أهل السنة في الزمان أنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإيهام 
والإتيان موهوم» فإن قرن الموهوم بالمعلوم زال الإيهام. 

(۲) وجه الاستحالة هو ما يلزم على قيام العرض بنفسه من قلب حقيقة الصفة جرماًء 

)۳( ح: حاصل الدليل على افتقار الأعراض إلى المحل قياس من الشكل الأول» ونظمه 
افتقاره إلى محل يقوم بە» فينتج : الأعراض يجب افتقارها إلى محل تقوم به. 

() ح: والاستدلال على افتقار الأعراض إلى المخصص هو أيضاً قياس من الشكل 
والأول» ونظمه: الاعراض حادثة» وکل حادث يجب افتقاره ا مخصص › 
فالأعراض يجب افتقارها إلى مخصص . 

۳۱ 


لا بمُوَالاةٍ حل أغْرَاضها دَوَاماًء فَافيِقَارْمًا إِذاً إلى مَولانًا جل وَعَلا لا يُمْكِنُْ 
اا و 

اما وُجُوبُ غِتاهَا عَن المَحَلَ٬‏ فلاَنَهَا لَيْسَٺ صِمَاتِ بل هي دوا 
مَوْصوفة بالصَمَاتِ٬‏ فلو قَامَ جرم مِنهَا جرم آَحَرَ لزم أن جد حَيرْهُمَاء ولك 
يَسَلرْمٌ أن يَكُونَّ الجرْمَانِ جرماً وَاجداًه ll‏ لا يعْمَل . 

ريصا لو إفَْقَرَ الجِرْمٌ إلى مَحَلٌ كَافِْمَّارٍ العَرَّضٍ إلَيهِ لَرِم الترْجيح بلا 
مرّجّح؛ إذ ليس جَعْل أَحَدَ الجرمَيْن مَحَلاً لحر الى مِنَ العَحْسٍ. 

ضا يَلْرَمٌ في مَحَلَهِ مِنْ الِافيِقَارٍ إلى مَحَلٌ ما لَرِمَ فيه ِن كان الحَالٌ 
مَحَلاً أَيْضاً لمحل ارم الذَوْرُ» وَإِنْ گان لِعَيْرهِ لَرمَ التَسَلْسلٌ وَذْحُولٌ ما لا نِهاية 
له في الوْجُود. 

وأمّا مَا ذَكرْنَاه في القِسْم الرابع» وهو صِفَاتُ مَولانًا جل وَعَرّ» مِنْ 
وُجُوب قَِيَامِهَا بذاته العَلِيَة ا غاا عن المْحْصّ ص نلان گنها 
صِمَاتِ يُوِبٌ اسَْحَالةَ قيَامِها انيا ؛ لِمَا يلرم عَلَيْهِ مِنْ قَلْب الحمَائِقٍ؛ إذ 
حَقِيقَةَ الصَمَة تَستَلرْم مَوْصوفاً ينص بهاء فلو قامَٺ فيا لم كن صِمَهٌ» لَكِنْ 
مُمَارَقَةٌ الصَمَة لِحَقِيقَتها - الي هي الصَمَةّ - لِمَوْصوفها مُحَالء فَقِيامُهَا إذاً فسا 
الَدِي استَلْرَمَ مُمَارَََهَا لِحقِيقَّة ها مُحَال. 

إن فُلْتَ: فُصَارَى ما أَنْتَجَ دَلِيلْكُمْ أن الصَمَةَ لا تُعْقَل حَقَيمَتُهَا بِدُونِ 
مَوْصوف بها ولا يَلْرَمّ مِنْ إِسَْيِلَرَامِهَا مَوْصُوفاً بها أن تَقُوم بذَلِك 
(1) والدليل على وجوب استغناء صفات الله تعالى عن المخصص هو أنها صفات أزلية 

أبديةء لا ابتداء لوجودها ولا انتهاء» ولا يفتقر إلى مخصص إلا ما كان ممكناً 

وحادثاً مسبوقاً بالعدم. 
(۲) في (أ) و(ب): «موصوفها». 

۱۳۲ 


المَوْصُوفٍِ؛ لاخْيِمَالِ أن تخود صِمَةَ لصوف ولا تقوم بها . 

الجَوَابٌ آنه لا مَغتی لگنا صِفَة لمَوْصوف إلا اما به؛ لذ لو َم ْم 
په لم ٿُمْکنْ أن تَكونَ صِمَة لَه ُو عَيْرِو؛ لِمَا يَلْرَمٌ عَلَيْهِ مِنَ اليح بلا 
e O N DE‏ 
الا خيصاص» فمَد لزم إذاً مِنْ قيامها بتَمْيهَا وجو الصَمَة بلا مَوْصُوفِ» وَدَلِكَ 
إبْطالٌ لِحقيقَتهاء وَذَلِكَ عَيْنُ ما أَلْرَمتَاهُ في البرْهَانِ الشاب“ 

وَإِنَمَا عَدَلَا عَنْ ذِكُرِ الِافْيِمَارِ 1 E E‏ 
نای لان الافتقَارَ َْمَضِيَانِ لَه وَعُرْفاً الحَاجَة إلى أمر مَفُْودِ يطلب 

ج يقال : الجَايِع يمقر إلى الأکل» دا گل وَشَبِعَ لَمْ يُوصَف بالافِمًارِ 
إلى الأگل» وگذا ُقَالٌ: العِرَيان متفر إلى الكِسْوَة فا كسى لَمْ يُظلَقّ 
عله الافقار إلى الكرةة وف على هذا ولا شك أن مات مولاا ارك 
وَتَعَالّی - يَسَْجيلٌ عَلَيْهَا الِافِقَارُ؛ لأَنهُ إن كان لَخصيل وْجُودهًا فَوْجُودْمًَا 
حَاصل وَاجِبٌ لا يَنَصَوَرُ في العَفُل عَدَمُهُ» عَنيّ عَن الماعل أَرَلاً وَأَبَّداًء وَإِنْ 
گان لصيل وجو مَوْصوفهَا - وَهُو دات مَوْلانا جل وَعَرَ - فهو أَيْضاً حَاصِل 
وَاجب لا يضور عَدَمهء لا ارلا ولا آٻداء غي عن گل ما سواه ومفَقر ليه 
كل ما عَدَام فَمَعْتى القَفْر إذاً لا يُكَصَوَرٌ في الدّاتِ ولا في صِفاتها فيَمَْيْع 
إطلاق لَفْظه عَلّى الصَمَاتِ الأَرَلةٍ. 


A E A O E 


(1) ح: يعني الدليل الشرطي المتقدم آنفاء وهو قوله: فلو قامت بنفسها لم تكن صفة 
إلخ. 
)۲( في (ب): (ايفتقر) . 
(۳) أطلق ذلك على لسان الفلاسفة فى «الأربعين» ص(١١٠)»‏ وفى «المحصل» - 
۳۳ 


َظّراً مه ّى اسَيَحَالّة قيَامِهًا بَفْسهًَا وَوْجُوب قيَامِهًا بِمَوْصُوفهاء وَلَم يبه إلى 
N 1‏ ا 
کک لا وَلَهُ وَلِسَاِر المُؤْمنينَ وَالمُوْيَاتِ» وَأ يُعَامِل جَميعَنَا دُني 
ری بمَا هو اهل لَه مِنْ رة العَمُو وَالعُفْرَانِ نعظيم الزات ولا یُعَامِنَا ہما 

N E‏ مِنْ النَقَّم وَأنْرًاع العُمُوبَاتِ وَالطزْد ذُنْيَا وَأخْرَى عَنْ جَميع 
الحْيْرَاتِ» بجا يه وَمُصَطمَاه سَيِْنَا وَمَولاتا مُحَمَدِ يا فهو وسيشًا العْظمَى 
E‏ الأعَرٌ الأَرْئَع في الحَياة وَبَعْدَ المَمَاتِ. 


SS ET 


= ص(٤۲٤)»‏ وعلى لسانه بظاهر قوله في «المعالم» في الكلام على خواص الواجب 
بقوله: «كل صفة خارجة عن الماهية لاحقة بها فهى مفتقرة إليها». ص .)١۳١‏ 
۳٤‏ 


ا ڪڪ 


Ml 


[مُقَدمَة اله تات] 


ص: (وَالمُمْكِدَاث المَُقَابلَّةٌ سِدَّة: الوْجُودُ وَالعَدَمُ وَالمَقَايزء وَالصَفَاثء 


والاَرْمِدَّةء وَالآَمكنة والح لحهاث) . 


شن: رادا بالمنكات: آلجازرات المقابلات» أي المتافرات» الى 

يبل الجرْمْ کل وَاجِدِ مِنْها فَبُولاً مُسَاوِياً لقبول متافِرو» ت مَعَ لِك احص يِن 
كل مُتمَابليْن مَُسَاوِييْن في المَبُولِ بأَحَدِهمَاء وَنَرَجَح لَه على صاجبه» وَعَلَبةُ 
ار اا لمُساويه وَرْجْحَانة عليه بلا مُعَلْب ولا مُرَجّح مُسْسَجيل؛ Ye‏ 
جُمْعَ بين متَتافِيين: ا امن اة على مُقَاپلهء E‏ 
ایضاء ین إ۵ فلن سبل سبي القع وَالقِينِ الصَرُورِي - بعد هدا الَأمُل - افيِقَارُ 
کل جرم اف ا أي : َال يُحَصَصةُ باوجو بدلا عَنْ العَدَّم» مُسَاويهِ 
في القَبُولِ وَالإمْكانِ عَلى قول او ُو اَْجَ ‏ من الوْجُود؛ لأَصَالَيَهِ في كَل 
او على قول وَيْحَصَصُة أَيْضاً باليُدَارٍ المَحْصُوص يِن الول وَالقِصرِ أو 
ا 6 ا عن شار التایر ال ل ال جیا على السرا 
E‏ 
ضدّه إلى عَيْرٍ دَلِكَ مِنْ سَائِر الصَمَاتِ المُتمًابلاتِ”“ وَتَخْوهَاء وَيْحْصَصةُ أَبْضاً 
بالوجُوڍ في رَمَن مُعَيّنِ بدلا عا ا في رمان متَمَدم أ ماخر ا 
ا بمَکانِ مَحْصَوص Ee‏ عَنْ سَائِر ما ابه م الأمْكق ا 


)١(‏ في (م): «المتقابلة». (۲) في (م): «عن مقابله». 


1۳° 


N 
. سَائر الجهات‎ 

هذا ينضح لَك أن كَل جرم مِن أَجْرَام العَوَاِم مِنَ السَمَوَاتِ وَالاَرَضِينَ 
َالعَرْش وَالكُرْسِيّ وَالإلس وَالجنٌ وَالمَلائِكةء وَسَائِر أَنْوَاعِهًا وَأشْحَاصِهًا 
حادٹ مقر إلى الوك العظيم افتِقَاراً ضَرُورياً لازم ا بوجوب خدوثه 
EDE TI‏ 
لدم الذي يقاب وقد الَصت به كير من أمتاله المخيلة يشم أيضا بذك 
O N NT DTS‏ 
الوص وخ ال رصا ل جزم مِنْ رام العَوالم يناي تَاظرَهُ 
سان الحَال الي مُوَ افص وَأضدَق يِن لِسَان المقَال: كل ما َع عَلَيْه 
بَصَرك مني أ جال فيه كرك من أخوالي لبس مُمَابلة الى بالعَدَم مه لَولا 
َخْصِيص مُرِيدٍ قار فَاهر لا يَقَفُ لِمُعَارَضَة سَطْوَة قَهْرِهِ مُمْكنْ» ولا يسَعَّاصى 
A E O ES‏ 
العظِيمْ الرَحْمَنُ الوَحيمْ رب العالمِين. 


ص ص ص 


۳٢ 


[مُقَدَمَةَ الصََّات الأَرَليّةَ] 


ص: (والفُذرَةُ الأَرَلِيَة: هي عِبَارَةٌ عَنْ صِفَة يََاتّى بها إيجَاد كَل مُمْكِنِ 
وَإِعْدَامُة على وفق الإرًادة. وَالإرًادَ: صِفَة ياتى بها َ تَخْصِيطص المُفْكِنِ بِبَغْض مَا 
يَجُورٌ عَلَيْهِ) . 

ش: شرع هتا في بيان صِمًَات المَّائي» وهي الصمَات الرْجودية الي 
صف بها مَولانًا تارك وَتَعَالّى» فَإن صِفَاتَه - تبارَك وَتَعَالى - تَْقَيم إلى أرَبَعَةٍ 


CE A E 

الان ما جم عا إلى سلب لص مسجل على ر ا ارك 
وتعالی. وهو مس صفات: 

# القدَمُ: وهو عِبارَة عَنْ سَلْب العَدَم في الأَرَل . 

کارا غ سات العَدَم oT‏ 

وَيَجْمَعُهُمَا مَعاً : وُجُوبُ الوْجود؛ لاله عِبَارَة عَنْ عَدَم فَبُول العَدَم أَرَلاً وَأبَداً. 

ا فار غ لت الجر اة وال هة 
وَخَوَاصهمًا. 
)١(‏ حقيقة البقاء الواجب لله تعالى : هو سلب العدم اللاحق للوجود. وإن شئت قلت: هو 

سلب الآخرية للوجود. وإن شئت قلت: هو سلب الانقضاء للوجود. والعبارات 
(۲) حقيقة المخالّفة الواجبة لله تعالى بالنسبة لمخلوقاته: هى سلب الجرمية والعرضية - 


۳۴۷ 


# وَالقِيَامٌ بالنفُس: وَهُو عَبَارَةٌ عَنْ سَلْبٍ الافْيِقَارِ إلى المَحَل 
وَالمحْصّص . 

٭ وَالوحدَانِيًةُ: وَهِي عِبَارَةٌ عَنْ سَلْب التَّظير في الات وَالصَُمَاتِ 
وَالاَفْعَال. 

- القالثُ: صِمَاتُ المَعَانِي: وهي عِبَارَةٌ عن الصَمَاتِ الوْجُوديّة القَايِمَة 
بالات الع وه س يات افدر ولراك والكب رالا 
وَالسّمْم» وَالبَصَرٌ وَالكلام. 

رتلف في زياد فة رهئ إذراك المشمزمات وإذراك المذوقات 
وَإِذْرَاك المَلْمُوسَاتِ وَإِذْرَاكُ اللَدَابِزٍ والالام؛ 

# فقيل بمبُوتِهًا رَائِدَةٌ على الصَمَاتِ السَبْع ونون مُتَعَلَهَ بل مَوْجُوڍ 

ن غير اَصَال بالاأَجْسَام ولا َكيف باللّذاتِ راللام . 


= وخواصهما. وإن شئت قلت: هى سلب الممائلة فى الذات والصفات والأفعال. 
ا ناو ار ا لیس بچرم. وخقيقة الجرم: هو الذي أحذت ذاتة 
قدراً من الفراع. وأنه تبارك وتعالی ليس بعَرَّضٍ. وحقيقة العرض : هو الشيء الذي 
لا يستقل بنفسه» ویقوم بغیره» ولا يبقى أصلاً. وأنه ليس بخاصيّة للجرم ولا 
للعرض. وخواص الجرمية: المقادير» والأزمنة» والأمكنة» والتحيز» وقبول 
الأعراض. وخواص العرضية: الافتقار إلى المحل»ء وعدم البقاء أكثر من زمنين. 
فيجب في حقه سبحانه بالبرهان العقلي والدليل النقلي سلب خواص الجرمية 
والعرضية» آ ی لد رة دار ار عرفا اوقترا إلى الل ال که 
AE.‏ 1۱ 

(1) وهو قول للباقلاني والجويني» وأدلتهما في ذلك أن الإدراكات المتعلقة بهذه الأشياء 
زائدة على العلم بها للتفرقة الضرورية بينهماء كما في زيادة السمع والبصر على 
العلم» وإذا كانت زائدة على العلم فلا يستغنى بالعلم عنها. وأيضا فإنها كمالات» 
وكل حي فهو قابل لهاء فإذا لم يتصف بها اتصف بأضدادها» وأضدادها نقص لأن 
فيها فوت الكمال» والنقص فى حقه تعالى محال» فوجب أن يتصف بتلك الإدراكات 
زائدة على عله 'تعالى» لکن على ما يلي به قعالى من تفي الاتضال الا جام وني 
اللذات والآلام عن ذاته العلية. 


۴۸ 


O A E E 
ويل . زجع في حَقَهِ - تَعَّالى - إلى العلم"'.‎ 
O2 و و وین ھچ‎ 
وقيل بالوقفِ» وهر آخ2‎ 4 
الراب :الشات المعر ية ون ينات الدات اللارمة انات‎ 


E TT CN I REO 


2 


ومتکلماً. 


ر 


وراد بَعْصهُمْ قسْماً حَامِساً: وهي صِمَاتُ الأفْعَال : وهي عِبَارَهٌ عن 


التَعَلتي التنجيزي لِلْمَدرَة وَالإرَادَة بالمُمْكتات كلق تَعَالى» وَرَرْقوء وَإمَاتتوء 


(۱) 


() 


() 


وعلّل أصحاب هذا القول نفيهم لصفة الإدراك بما بينها وبين الاتصال بمتعلقاتها من 
التلازم العقلي» وبآن إحاطة العلم بمتعلقاتها تغني عن إثباتهاء وكذلك بأآنه لا يلزم 
من كون تلك الإدراكات صفات كمال فى الشاهد أن تكون كذلك فى الغائب حتى 
يلزم من انتفاء اتصافه تعالى بها اتصافه بأضدادهاء وكذلك بأن ما يُعرف من صفاته 
تعالى هو ما دلت عليه أفعاله بحيث لو لم يتصف بتلك الصفات لما وُجد العالم» فإن 
لم نجد في العقل دلالة على صفات أخر لجأنا في إثباتها إلى السمع» فان لم يوجد 
في السمع دلیل وجب انتفاؤها. 
والمراد بالوقف هنا: عدم الجزم بثبوت الإدراك لله تعالى كصفة زائدة على صفة العلم 
كما فعل أصحاب القول الأول» وذلك لأن المعتمد عندهم في إثبات صفات الله 
تعالى التي لا يتوقف عليها الفعل إنما هو الدليل السمعي» ولم يرد السمع باثبات 
صفة الإدراك له تعالى» وإن صح اتصافه تعالى بمعناها السابق بيانه» وعدم الجزم 
بنفيها كما فعل أصحاب القول الثانى لأن دليل هؤلاء فى ذلك مبنى على أنه تعالى لا 
صفة له وراء الصفات السبعء وهو باطل في نظر المحققين. ٠ ٠‏ 
قال الشيخ الأمير: اعلم أن قدرة الله صفة موجودة زائدة على الذات» يصح رؤيتهاء 
بها الإيجاد والإعدام على وفق إرادته تعالى. ولها تعلقان: 
ه صلوحي أزلي: وهو في الحقيقة تعلق بالقرّة لا بالحقيقة . 
ه وتنجيزي حادث مقارن لما تعلقت به في الواقع» سابق عليه في التعقل» وهو 
المعنون عنه بالخلق والإعدام ونحوهما على اختلاف في أفراده. 
وأفراد التعلتق المذكور هى صفات الأفعال عند الأشعري» وهى حادثةء بمعنى أنها 
متجددة بعد عدم لأنها اعتبارات لا وجود لها ولا محذور في ثبوت الحادث بهذا 
المعنى للقديم» ككونه مع العالم وبعده. (مطلع النيرين. مخ). 
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وإځيائه وتځریکه وتسشکينه. ES‏ هي عِبَارَة عَنْ صُدور المُمْكتَاتِ 


عن القدرة والإرَادة. وهي تشيم f‏ قِسْمَيْنِ : 
*# صِفةٍ فعْليةٍ وجُووية : گالامَة المذكورَة. 


# وصفة فعْلِية سَلبية: كعَفوهِ TT‏ نه 
NRA O E‏ َسْتَجمَهاء ولا شك أن هذا النَرْكَ ماخر عَن 
المَعْصِيَة الحَادّة وهو فعْل بتَاء e‏ اترك فِعْلٌ» أو سَلْبُ فعْل العُمُوبَة 
ل يستَجقها اء عَلّى أنه ليس بفِعْلٍ. 

وَرَاةَ بَعْصهُمْ قَسماً سَاوساً: وَهِيّ الصَمَاتُ الجَامِعَةً لِسَايِر أَفْسَام 
EN O‏ 

ونما َعَرَضنًا في هَلِهِ المُمَدَمَةِ لِبيَانِ سم وَاجڍِ - وهي صِمَاتُ المَعَاڼي - 
رتا َإشَارَةٌ إلى وْجُوب وَجُوهَاء وَرَدَاً عَلّى المُعْيَرلَة الَذِينَ قَالُوا 

اول يبوا ينها إلا الگلام و صِمَة فعْلِيّة بنَاءَ مِنْهُّمْ على حَضر 
ا e e CE‏ عِندَهُم نه اعا 
کلام أي: حَالِق لَه في مَحَل. وا شَاءَ اله تَعَالى - الرَد عَلَيْهْمْ 


(1) الصفات الجامعة: هي عبارة عن كل صفة تدل على معنى يندرج فيه سائر أقسام 
الصفات» كعزة الله وجلاله وعظمته وكبريائه وألوهيته» وإنما كانت هذه جامعة لأنك 
تقول مثلاً: جل بكذاء وجل عن كذاء فيدخل في الأول جميع الكمالات من المعاني 
والمعنوية وصفات الأفعال» فكما جل بقدرته وبعلمه وبكونه عالماً قادرا مثلاء كذلك 
جل بخلقه بدائع المصنوعات وإحيائه الأموات. ويدخل في الثاني جميع السلبيات؛ 
كان لفظ الجلال والعظمة ونحو ذلك محتملاً للتحليات والتنزيهات سمى جامعاً. 
(شرح الدمنهوري على الرياض الخليفية. مخ). 
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را ا الَضرَة الإرَادَةَ إلا انهم جَعَلومًا صِمَةً حَادِنة قَاِمة 

وَالحُاصِلء أن المْعْتَرلةَ كَلَهُمْ أنگرُوا صِمَات المعَاني التي اها جَمَاعَهُ 
اهل السنة وَوَاففُوهُمْ على اتصافه تَعَالى بأحكامها المَعْنَوية : وهي گنه تَعَالى 
E O a E OBE‏ 
کون هَذِهِ الاځگامُ وَاجبَة لاه تَعَالى» ولا َلْهَا بِصَمَاتِ المََانِي گمَا في 
السَاهِدِ؛ لِما يلرم على تَعْلِيلِها في حَقَهِ على مِنْ جُوَازِمًا وَافتِقًارًِا إلى عِلَلِهاء 
وَذَلِكَ يَسْتَلْرْمٌ حُدُوتهاء وَانَصَافُهُ تَعَالى بالْحَوَّاوثِ مُسَْجيل. وَأَيْضاً يلرم عَلّى 
إنبَاتِها رَه الفُدَمَاءء وَالإِجْمَاعٌ عَلّى أن القَدِيمَ وَاجِد بَلْ وَيلْرَمُ على إِنبَاتِها 
َعَدَدُ الله ؛ لأَنَها َون جِيَيِزٍ مُسَارگة لله في القِدَم» وَالقِدَمُ احص صِمَاتِ 
الإلّء وَالمُسَارَگة في الأححص تَوجِبٌ المُسَارَگةً في يلرم أن تسَارگۀُ 
على في سَاثرِ صِمَاتِ الألُوهية. 


وَمَدَا الَذِي يلوه فَاسد؛ اما ما اعْتَرُوا به مِنْ إظلاقٍ تَعْلِيل الأخكام 
ا اما وین ر ی رل ریا ن ی ا ی 
انا ماَازِمة لها ولا يكن يونا بدُونهاء وَكِلاهُمَا قَدِيمْ واب ولس متاه 
e EE E E A E E EA‏ 
وَالحُصول» ودا گان التَعْلِیلٌ بمَعْتی التَلارم» فلا يذل عَلّی جُوَاز ولا على 
دوت د كما ارم جاوزا في الاه يلام وَاجِبانِ قي الكاوب» وَل 
يمْدَح دَلِكَ في وْجُوبهمَاء وَدَلِكَ كما تَمُول: كرون تَعَالّى فادرا مُلَازِمٌ ونه 
تعَالی مُرِیداً وَهُمَا مُاَازِمَانِ لوه جل وَعَلا عَالِماً. 


)١(‏ فى (أ): «التعليل». 


وَإِنّمَا أظلَمّوا عَلَى صِمَاتِ المَعَانِي العلل دون المَعْنَويَّة؛ لان صِمَاتَ 
المَعّانِي صِمَاتٌ وَجُودية مير ونَعْمَل عَلَى جِيالِهاء وَالصَمَاتُ المَعْنَوِيَة صِمَاتُ 
E E TE NS N EE‏ 
في العمل أَظلَموا عَلَّى ما گان أَضلاً في التَعَقًل عل وَعَلَى ما گان تابعاً لَه 
في التعَفّر ا 

وَأمّا ما أَلْرَمُوهُ مِنْ مُحَالَمَة الإٍجْماع بتثير الفَدَمَاءِ مَمَاسد؛ لِأَنَ السَيْء لا 
يکت ا صا E IL‏ بإجْمَاع ون تَعَدَدَٺْ صمَاتهاء 
E o‏ 
TS‏ 

وما ما رموه مِن تَعَددِ الالِهَة ببب اشيرَاكِهًا في ححص صِمَاتِ الا 
- وهو القدَمٌ -» قَماسد؛ لِأَنَ القِدَمَ لي صِفة فْيِيةً؛ بدَلِيلٍ تعمل وْجُودِ الذَاتِ 
بذونها گالحَيواية لِأوْسَانِ» بل هو احص الصَمَاتِ التَضْييَة كالنّاطِقبة لِأَونْسَانِ. 

لما تَقَرَرَتِ المُاَارَمَة عَمَلاً بيْنَ الصَمَاتِ المَعَْويّة وَبيْنَ صِمَاتِ المَعَانِي 
في الشَاهِدِ» بطري التّغْليل» أو الشَرْطِبَّةء أو الحَقِيقَةء أو الدَلالَّة العَمْليَةَ 
CD N E‏ 
بوجو مِنَ الوجوهِ. 

إا عَرَفْتَ هَدَّاء فقول في المُمَدَمَة: «القُذرَة الأَرَلِيَه» يَعِْي القَدِيمَةُ 
وهي فَذْرَهٌ مَولانا تارك وَتَعَالّى» لا الهُدْرَةٌ الحَادِتة وهي فَذْرَةٌ الحَيَوَانَاتِ. 


(1) في (أ) و(ب): «التعلق». (۲) في (ب): «في التعلق». 
(۳) في (م): «تعیین». 
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وله : «یتاتّی ها إِيجَادُ كل مجن وَإِعْدامه» يعني : يسر بها إنخراځ كَل 
ممن من العَدَم إلى الوْجُود» وَإِخْرَاجُة مِنَ الوْجُود إلى العَدَم. 

وقذ مَرّ في جَعْلِه العَدَمَ الطَارٍئ أنَراً لِلْمَدرَةٍ الأَرَلِيَّة مُبَاشَرَة عَلّى مَذْهَّب 
القَاضِي» وهو الأصَح في التظر؛ لان المُصَحْح لاير القُذْرَة الأَرَليَة إن فنا هُو 
الإمْكان مَعَ الحُدُوث. أو الإمْكان بِشَرط الحُدُوث. أو الحُدُوثُ فَقَظ أو 
الإمْكان فَقَظ لان الحْذُوتُ صِمَةٌ لِمَوْجُووء وَالإمْكان صِفَة لِمَعْذُوم َم فَدَلِكَ 
E E a‏ 


E E OE 
وَقَذ ذَهَبَ بَعْضُ الأَبِمَة المُحَمَقِينَ إلى أن العَدَمَّ المُمْكَن السّابق عَنْ‎ 

وجو الحَوّاوث فيمَا لا يَرَالٌ مَمْدُور لِلْبَارِي تَبَارَك وََعَالّى»› كالعَدَم وَالوْجود 
وَإرَالَثّهُ بحل الوْجُود الحَادث في مَكانهء وإطلاق المَقَدُوريَة اقل مِنْ هدا 
تعمل في اللعَة وَالعزف؛ يقال : امَك يفير عَلّى الاس ولا يرون علي 
بمَعْتی انه يَمْلِكُ ۔ عَلَى سَبيلٍ المَجَاِ - تَعْيِيرٌ بض أَخوَالِهمْ گإِغرَازِ ولال 
وَنَحْوهماء َكيف لا يلق عَلَى ذلك العَدَم المُمْكِنٍ أنه مَقْذُور لله تَعَالّى لان 
- جل وَعَلا - يَمْلِك إبْمَاءَه وَتَعْيِيرَهُ ما اء وك شاء عل الحفية لا بقلي 
القجار؟ فيل الم ان لين مفدورا للمرلئ د مارك لی نرا الى أن 
e N‏ 


جل وغ 


(۱) في (م): اوخوا 


۳ 


SS EE O ET‏ ال 
الأرَلَةَ بالمُمْکن: الإمْگان فقَظ. فل ممن عَلّى هدا وْجُوداً گان أو عَدَّماً 
سَابقاً او لاجقا َهُرَ مَقْدُورٌ لِلْمَوْلَّى تَبارَك وََعَالّى› ومقَدُوريّة کل حَقَيقَةِ مِنْ هَلِِ 
الان بان ها وعدا ار آرت ل والر ف واس م و 
الأب وَإيهام الَقّْص» وال سَبْحَانَه أَعلَم. 

وله في تَعْرٍيف الُذرَة الأَرَلَة: «يكأتّى بها إيجَا كل مُمْكِنِ»» يَعْبي: 
سَوّاء گان جزماً أو عَرَّضاًء مُكُسَسَباً لِلْحَيَوَانِ أو عَيْر مسب فَفِيه نبي عَلى 
E‏ 
ذو اله تعالى» وغل فاد مدهب الاين انين أشدوا بض الات 
EA‏ 

وَقَولٌ: «عَلّى وِفتي الَا إِشَارةٌ إلى أن فِعْلَةُ ابات إِنَمَا ُو برق 
الاختار لا بظريتي اللَروم كفعل اة َالظبيعة عند الفاَاسفَة والطبائييين. 

ا «والارادة: صِفَةٌ E‏ بها تخصیص الممْكن بْعْضٍ ما او 
E AN I EO ENE E‏ 
السّوَاءِ» فلو الحثصّث بإِيجَادِ بَعْضها دون بَعْض لزم العَجْرُء فإذاً لا بُدَ 
لتخصيص بُعض الممكتات بالۇقوع دون مقَابله من صفَة E‏ و إل ا 
الإرَادة؛ إِذ لا يلرم تمص في قَولتًا: أرَاد الله تَعَالّى وْجُود هذا المُمْكن» وَل 
يرذ هذا المُمْكَنَ الآَحَرَء بَلْ أَرَادَ عَدَمَهُ» َل دَلِكَ دَليلٌ عَلَّى عَايَةٍ الكَمَالء فون 

ل وعَلا - في المُمْكتاتِ بمَخض الإرَادَة وَالاخْتيّار» ولا بَاعِتٌ لَه 
عَلّی مُمُکن مِنْهّاء ولا إِكَرَاةَ ولا إِجبَارَء كما قال تَبَارَك وَتَعَالى: #وريك عق 
ما اء وا4 [القصص : AE E RL‏ المَمُكن 
المَوْجُووء وَلَمْ يقْدرْ عَلَى مُقًابلهء لكان فَاسداً؛ لِمَا فيه مِنْ لُرُوم تَقيصة العَجز. 

4 


واا سَايِرٌ الصَمَّاتِ» كاليلم والكلام وَالسَّمْع وَالبَصّرِء فلا يصح 
الَحْصيص بهًا؛ EE N‏ 

وشار بالعْمُوم في فَوله: «المُمِْنِ» إلى فَسَادِ مَذْعَبٍ المُعْكرلّة الْذِينَ 
E‏ الإرَادة بالحَيّر دود الشَرّء وَبالصّآاح وَالأضلّح دون مُقًابلهما. 

ص: (وَالعِلَمُ: صِفَة يَنْكَشِف بها المَعْلُومُ عَلَّى مَا هُوَ به). 

ش» يعي بالمَغلُوم: كل ما يَصِځ أن يُعْلَ وهو كل واب وَكُلْ 

وف «يَنْکشف) : 1 ينضح ذلك اللو لات به AS‏ 
وبتر عن غير اتاخ لاا مه 

وَهَّذّا مُخْر لصن وَالسَّكّ وَالوَهُم؛ إن الاخيَمَال القَاقِمَ فيها يمم ِن 
انكشافِ دَلِكَ المَظنُونِ أو المَشْكوك أو ووب له حَفَاءً. 

ومُخْرح أَيْضاً لِلاغتمَادِ الجَازِم» مُطابقاً گان أو عَيْرّ مُطابقٍ؛ لِأَنهُ يحمل 

وَالتَعْبِيرُ بالمصارع في الانكشّافِ يَقََضي دَوَامّ الانكشَافِ وَاسْيِمُرَارَهِ 
يِب لا يَحكَيل اقيض بوَجو؛ َلك اشيا ذه الصَفَة إلى ضَرُورةٍ أو 
برْهَانٍ. 

وقوه : «عَلَى ما هُوَ وء زِيَادَةٌ في البيَانِ» وَتَضريځ عَلَى سيل الَأكيدِه 
ارج الجَهْلٌ المُركَبٌ: وهو غاد اَم عَلّى جلاف ما هو په 

والمفصوة ف هدا اللعريي: القريت على سيل الاخارة لع 
ا 
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ويدحل في العلم عَلى مقَتَضى هذا النَّغْريفِ : إذْرَاك السّمْع وَالبَصر وَسَائِرِ 
الإذْرَاگات» فَهى إا أَنوَاعّ ِن العِلْمء وَهَدَّا مدهب الشَيّْخ الأشْعَريّ رَضِى اله 

ص: (وَالحَيَاةٌ: صِفَة ثْصَحَح لِمَنْ قَامَثْ به أَنْ يََّصِف بالإذرًاك). 

ش: يَعْني أن الحَياة لَيْسَتْ مِنَ الصَمَاتِ المُتَعَلمَاتِ - وَهِي ما يفضي 
لاه رَائداً عَلّى القيام بِمَحَلَهًا كالمُذرَةء نها فضي رَائداً على القيام بمَحَلَهَاء 
NIA ENE‏ 
َتَخْك و‌ بهاء العم مضو o‏ ا په« والكلام يقتي O‏ ندل 
عَلَيه» والسّمْع يفضي مَسْمُوعاً يُسْمَمُ به والبصر يفضي مُبْصَرأًء وَالحياءٌ لا 
مضي رادا على القيام بمَكَلهًاء وَإِنما هى صِفة مُصححة للإذراك» بمَعتى نها 
شَرط عَفَلِيّ له يلرم ِن عَدَمِهًَا عَدَمُ الإذْرَاك ولا يلرم مِنْ وَجُودمًا وْجُوذ 
الإذرَاك ولا عَدَمُهُ» وبال تَعَالّى التَوْفيق. 

ص: (والسَمْعُ الأَرَلِيْ: صِفَة يَنْكَشْف بها كَل مَوْجُودِ عَلَى مَا هُوَ به انْكشافاً 


يباين سِوَاهُ صَرُورَةً. وَالبَصَرْ مِْلَهُ. وَالإذْرَاك - عَلَّى القَوْلِ به - مِْلُهُمَا) . 


ش: يعني أن هَذِهِ الصَمَّات مُشَْرگة في َلْهَا بالمَوْجُوو» قَدِيماً گان أو 
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حاوئاًء إلا آنا في الشَاهدٍ مُحَْصَةٌ بِبَعْض المَوْجُودًات؛ لمَحْصِيصِه - تَعَالّى - 

لا بلك ورلن رن ال اة العادة قى ذلك لصح أن تقحل باد 

O ES EE IT 

مَذْمَب أَهْل الحَقّء وَجَارّ سَمَاعُهُمْ لكايه القَدِيم القَائِم بِذّاتِه العَلِيَةَ جل 

وَعَلاء مَعَ أن الرُوْيَةَ في الشَاهِدِ إِنَمَا جَرَّث العَادَه Cs‏ بالأَجْرَام وَألْرَانِها 

وَأكُرَانهاء وَالسَمْم في الشَاهبِ إِمَا جَرّث العَادَه عله بالْحُرُوفِ رَالأَضرَات. 
٤٦‏ 


\ 


32 


ولمّا اسْتَحَالَ حول التَخْصيص في صِمَاتِ المَوْلْى - تَبَارَك وَتَعَالى _؛ 
لاسْلَرَامه الافِقَاَ إلى المْحَصّصٍ» المُسْتَلزٍم لِلْحُدُوثِ وَجَبَ تَعْمِيمْ تعلق 
E O A CS‏ 
اى ارا راا ار گل هاا د اى الاد 
وگمالاتِها قَهُرَ واب لَهُ؛ لاسْيَحَالَة اتَصَافهِ - جل وَعَلا - پالجَايِرَاتِ. 

وذ افق اَهَل الحَقٌ اة عَلّى جُوَاز تعلق البَصر بحل مَوْجُووى واختلُوا 
a PT O CIS‏ 
مهم - كعَبْد الله بن سَعِيدِ الكُلابيّ والقلانسي" - إلى أن هذا العْمُومَ مُحَْص 
ST‏ وَنقِل عَنْ إِمَام أَهْلِ 
الستة وشَيْخهة اف الحسَن ال مُحْالمَتَهُمَا في ذَلِكَّ» وَصَارَ ا 
عموم كل إذْرَاك لكل مَوْجُودٍ. 

وَقِلَ عَنْ عَبْدِ الو بن سَِيدِ أنه لما حص تعلق السَمْع بالأضوَاتِ ذَمَبَ 
Ee O‏ 
بصِمَة اليل" وَفي فَوَلِهِ ذلك محالفة لقَوّاطع السمع . 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الرحمن بن خالد» أبو العباس القلانسى. كان من متكلمى أهل 
الم وهي عن المعاصرين للإعاة أي الخنن الأ شحرئ. ترف نة ١(‏ ٠٠ف‏ 

(۲) قال الشيخ أحمد المنجور: هذا منه تحسين ظن بعبد الله بن سعيد» وحمل له على ما 
لا بعد جداً من جلالته وتحقیقه»› وذلك بأن یکون قد تول سماع موسی - عليه 
الصلاة والسلام - الكلام بإدراكه بصفة العلم» وذلك أقرب من أن يقال بنفي إدراكه له 
بالكلية. (حاشية على شرح الكبرى). 

(۳) قال الشيخ الدسوقي : أي: للأدلة القواطع الواردة من السمع» فإنها تدل على أن كلامه 
تعالى يُسمّع. وأراد المصنف بالقواطع العقلية السمعية: الظواهر الكثيرة» فإن كثرتها 
تفيد القطع» والحاصل أن تلك الظواهر تدل على جواز تعلق سمعنا بالكلام الأزلي» 
ولم ينهض دليل عقلي على امتناع تعلقه به» فلا موجب لصرف تلك الظواهر على ما 
ظهر من جواز سمعنا كلامه» وإذا جاز لسمعنا أن يتعلق بغير الأصوات» صح لسمعه = 
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َالقَيْح أبُو الحَسَنٍ الأشعَريّ - رَضِي ال تعالى عَنهُ - لما قال: إذْرَا 
ET E‏ 
E‏ في حى مُوسّى - عَليْهِ السام -. 

وة ال فا ی ا الوْجود هر 
المُصَحْح للرؤية. بمَعْتى أنه مَعلفهاء فلا رق بَيْنّ مَوْجُود وَمَوْجُود فإذا ري 


OD a A E E e A e 
. مَؤجود أو أدرك بغير الرؤية جار تعَلقها بكل مَؤجودٍ‎ 


وقذاإشتلت الأضحاب في الأكران ٠‏ الي هى تعلق الرزية فى وفيا 
اتمَاقاًء مَل هي مُمَعَلْقٌ لإذْرَاك اللَّمْس أو لا؟ فَذَمَبَّ بَعْصَهُمّْ إلى أن إذْرَاك 
اللْمْس يعلق اء وَاختجٌ عَلَى ذَلِكَ أن مَنْ لّمسَ شَيْاً وَاضَطرَبَ تَحْتَ يِه 
فرك حَركَكَة» ودا تَمَرَقّث أَجْرَاؤهُ فِي يِه اَذَك تَمْرْقَهَاء» وَمِنَ الأضحَاب مَنْ 
a E A NE E SÎ‏ 


و 


المفَتَرَ: وَالتَحَقيق: الأول . 


ا على أَهْلِ الستة في فَوَلِهمُ: «إِنَ الل کل مَوْجُودٍ»» روم 
E E E‏ 
ضح رُؤينهاء دا لم تر رُؤيتتا نما لَمْ رمَا لِمَاِع» گمَا في حى عَيْرمَا مِنَ 
N‏ لم ترما ثم ْمَل الكلام ّى ذَلِكَ المَانِع» فَقول: هُوّ 


= تعالى ذلك» وكل ما صح له تعالى من الكمالات كان واجباً له بالفعل؛ لاستحالة 
اتصافه بالجائز. (حاشية على شرح الكبرى). 

(۱) ينظر هذا الكلام في : شرح الكبریى» ص( )٩۹‏ . 

() ح: الأكوان جمع كون» وهو لغة: الوجود. واصطلاحاً: حصول الجرم في الحيز 
المعخصرص› فيصدق بالحركة والسکون والاجتماع والافتراق . 

(۳) في شرح الکبری: «لا نراها»» ص(٩۹).‏ 


€۸ 


رمو () رو 


موجود EE‏ بر فَيْحْتَاح أيْضاً إلى فير مَانِع ُهْنَع مِنْ ريو 
ولك الكلام في ماع المانع إلى ما تهاب ل 


رة نميه صِفة مييه“ لَه مُت مِنْ تَمدِير مَانِع ٍ بالنْسْبَة إلى رُؤيتهء وَدَلِكَّ 
مُا يقَدَحُ في طردِ دَلَالَة الوْجُودِ عَلى ا 


€ 


E N E 


يمع من فام به ريه لا عَيْرَ من فام به فَيَجُوز إذاً أن يراه عَيْرُ مَنْ فام 
بو؛ إذ الحْكْمْ لا يَْبْتُ لِلْمَعْتى إلا في مَل فام به ذلك المَعْتّى فَصَحت 


الكلة ا وهي أن كل مَوْجُودِ تَصح ريه . 


(1) وذلك للقاعدة المقررة بأن: المانع لا يكون إلا أمراً وجودياً. 

(۲) وهو المانع من تعلق الرؤية بنفسها 

(۳) في شرح الکبری: «فیکون امتناع رؤیته». ص(٩٩).‏ 

0) أي: ذاتية له فلا تقبل الزوال. 

)٥(‏ الشيخ الدسوقي : أي: لأن قولهم: الوجود مصحح لتعلق الرؤية بكل موجود يقتضي 
ذلك لا يصح أن يرى لأن امتناع رؤيته صفة نفسية له لا تتخلف. (ح شرح الكبرى). 

(7) يعني أن من قام به المانع هو الذي يمنعه المانعٌ أن يراه» وأمّا غير من قام به المانع 
فيصح أن يرى ذلك المانع. (المصدر السابق). 

(۷) وحاصل جواب القاضي أن العلم مثلاً إذا قام بزيد أوجب له عالميةء ولا يوجبها 
لغيره» وکذا الجهل ونحوه من الصفات الوجودية» وحينئذ فالمانع إذا قام بشخص 
إنما یو جب المنع ممن قام به» ولا یو جب المنع لغيره» فیجوز أن یری ذلك الغيرُ 
المانع . (المصدر السابق) 


1۹ 


ِن قَلْتَ: إدا a.‏ هَذِهِ الإذْرَاکات في حَقَِّ تَعَالّى بكلّ مَوْجُووِ» 
وَالعلمُ al‏ بهاء يلْرَمٌ“ إمَا تَحْصِيل الحَاصِل أو إِجيِمَاعٌ المْلَيْن إن 
گان ما تَعَلقَتْ بو ِلك الإذرَاگاتُ هو عَيُْ ما َعَلْقَ به للم وما حَمَاءُ بَعْض 
المَعلومَاتِ عَنِ اليم إِن گان ما َعَلْقَّث به ِلك الإِذرَاگاث َم يعلق به العِلْمُ 
كلا الأَمُرَيْن مُسْتَجيلٌ. 

ُلْتٌ: تحار مِنَ القَْمَيْن الأول وَهُوَ أن ما تَعَلْقَتْ بو َلك الإذْرَاگاتُ 
هو عَيْنْ ما تَعَلَقَ به العِلْمُء ولا يلرم مِنْ ذلك تَخصيل الحَاصِل وَل يماع 
ا وَدَلِكَ أن مَذِهِ الإذْرَاگات لَمّا گان غَيْرَ مََحِدَةَ الحَقِيمَة» سَوَاءَ فَلَْا 
نها انوا من العِلْم e‏ ذلك عَيْرَ مُنَجدَةء فَاجماع َعَلمَاتها في 
مُمَعَلتي واج لَيْسَ مِنْ تَخصِيل الحَاصِل ولا مِنْ إِجْيَمَاع المفْلَيْنِء ل 
E‏ لَه حَقِيقَةٌ من الالكشَاف تَحْصهُ لَيْسَت عَيْنَ حَقِيقَة سواه وکل 
حَقِيقَة مها عَامَةٌ لما تَضلْحُ لَه وَهَدَا كما تَمُول: إن مُتَعَلَ المُذْرَةٍ وَالإرَادَة 
وال وهر الممُكتّات› ولا يلرم ِن ٳڄيمَاعِها في مَُعَلق وَاجڍ تَحْصِيل 
الخَاصِل؛ لاخَتِلافِ فن ا وکل مهما عَامُ عله الخاصَّ بِحَقَيمَته 


بجمیع الممكتات› ا ا بقَولتا : يباين سواه ضرورَة). 


SLE E,‏ فى مِنَ اليم ا لك في حق 
الحاوث؛ لقص CE RE E‏ 
E IR TC O E‏ 
E E CR NA‏ 
)۱( زاد في (ب) و(م) : «أيضاً» . (۲) فی (ب) و(م): «(متعلق) . 


)۳( في (م): «يحصل) . 
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مُستَجيل في حَقّ الله َبَارَكٌ وَنَعَالّى؛ فإ السَمْعَ وَالبَصَرَ لا يُنْكشِفُ بها في 
ا TS‏ جوب إحَاطة 
ا بجويع المَعْلُومَاتِ» جما وتفضيلها > ونما ال 
ازيان على الملم في حَقَهِ - َبَارَك وَتَعَالَّى - بِحَقَيمَتَيْهمًا 
الحاصّ بهماء ولا يتان في ية لوو تتا شيا أَضلاً. 

ا «والاذراڭ على القَولٍ به ا » يعني : î‏ في جوب َعَاَقّه 
بل موود لا يحص بمّا احص به في الشاهدء وقد تََدَمَ فيه اة 
وال لِأَهْل السْنّةء وبال تَخَالّى التَوَفِيقٌ. 

ص: (وَالكَلَامٌ الأَرَِیٌ: هُوّ المَغْدّی القَايِمُ پالذاتِ» المْعَبَرْ عَنْهُ بالعِبَارَاتٍِ 
المُخْتَلِفَاتِء المُبَايِنُ لجنس الخُرُوفِ وَالأضوَاتِ» المْدَهُ عَنِ البَعْض والكُلْ وَالتَفِيم 
وَالذَأخِيرٍ وَالسُكُوتِ وَالَجَددِ وَاللَحْنِ وَالإغراب وَسَائر أنْوَاع التَعْيْراتِ» الُتَعَلَقٌ ما 
يَتَعَلَقّ به العِلْمُ مِنَ المُتَعَلَقاتِ) . 

ش: لا شك أن الكَتَابَ وَالسنَةَ وَالإجْمَاعَ مُصَرَحَةٌ بإلْبَّاتِ الكلام لِمَوْلان 
ار ای ا مر وهي ووَعَلِ وَوَعيلِ وتبشیر وَتخِير وإخبًار. 

كلل الطل أيغا يذ بالريي التظون أن ل الم انر تمي أن يكلم 
بء وَمَولاتا - تَبارَك وَتَعَالّی - عَالِمْ بجميع بجَميع المَعْلُومَاتِ ا لا هاي لهاء فَصَحَّ 
۵ له لاما بلق بها وگل ما e‏ 
لاسْيَحَالَة اتصافه تَعَالّى بِصِمَةٍ جَائِرَةء فالكلَام إذاً واب لَه على . 

الت الاس بد هدا على ترق قذي الحفو اة إلى 


الكلام اللى صت به مولا OE E Ss‏ 


)۱( في (م): «وتفاصيلها) . 


1۱ 


ل تالایا وع امہ کر 
حُرُوفاً وَأَضرَاتاً قَدِيمْ» بَلْ 2 اَن الدَاد حاو قدا كِب بو القَرَآنُ صَارَ 
A EO SE OR‏ 
وَالأَضوَات لا عْقَلٌ إلا حَاوَِة؛ لِمَجَدّومًَا بعد عَدَم وَعَدَمِهَا بَعْدَ ا َالعَدَمُ 
ينها سَابقاً وَلاجقاًء وَالقَدِيمْ لا يهَبَلٌ العَدَمَ EE E‏ 

وَذَمَبَ المُعَْرْلَة إِلّى اَن كَلَامَة تَعَالَّى حُرُوف وَأضوَاتٌ كما فَالَتِ 
الحشْویة إلا انهم حَالفُومُمْ بان الوا : إن ادمه تعالّی فِعْلٌ مِنْ امال گرزہِ 
وَإغطائهء فلا يَصح أن يموم بذاته؛ لاسَْحَالَة يام الحَوَاوثِ به ذا أَرَادَ اله 
ا SS‏ کک کک 

ا e‏ اش واضح الفَسَاد؛ لاله بتار 3 ما عَلمَتٌ صحته 
من الكلام في حى العالم» وأبضا إا لم يكن فى الذات العَلبة أمر ولا ني 
ولاو ر و ا هي مَوْجُودَه في الأخرَّام الا ل إا 
عَابدُون للك الأجْرّام؛ إذ هي الاَمِرة الاه ٠‏ 


شا 


إن قالوا: إن مَا ححلَىَ الله فيها دال عَلى ما عِنْدَّ الله تَعَالّى مِنَّ الأَمْرٍ 
والين والوعن ا ي ENG‏ عَنْه تارك وََعَالّى . 

َالجَوَابُ: أن الذّات العَليَةَ عنْدَهُمْ عَاريةٌ عن الكلام أضلاً قاد أَمْرَ فيا 
N‏ ر وغد ولا وَعِيدّء وَمِنْ شَزْط تبْليغ هَذِهِ الحَقًائتي أن ينَّصِفَ 
بها المبلعُ عله ارلا ا عله . 

وَمَذَهَبُهَمْ أن مَذِهِ الحَقَاِق إتَمَا وَجدَّث اء في تِلْكَ الأجْرَام» ولم يكن 
لها وجو أضلاً في ڏاټهِ تارك وََعَالى» فليس إذاً عله حم ولا حبر يُبلَعَانِ 

\oY 


عله لذا كان كذلك فالتاسن إذا عابدون للك الأجرام التي سيمع مها الأمر 
ا 

E EN E RE EES 
مَْنَلُء وهي الَتِي بَلَعنْها الأجْرَامٌ عله بِصِيعَّة الأمْرٍ وَالهْي وَالوَعدِ والوعِيد‎ 
نحو دَلِكَ مِنَ الألْمَاظ الدَالّة عَلّى الأخكام؛ اا ا‎ 
بْب بالْيُرْمَانِ القَظعي أن إرَادةَ الله تَعَالّى عَامَةٌ لِلْحيْرٍ وَالسَرّ وَالطَاعَة وَالمَعْصِيةٍ‎ 
وَالكُفْر وَالإيمَانِ فَيْلْرَمٌ إذاً أن لا مَعْصِيَة أضلاً؛ لان الحُلىَ كلهم مَُصرَفُونَ‎ 
. عَلى وِفتی إِرَادَتهِ تَعَالّى‎ 

َالحَامِل لِهَؤلاءِ المَبتَدِعَة عَلّى مَذِهِ الأَفْوَالِ القَاسِدَة: إِنْكَارْهُمْ گلاماً مِنْ 
َر حرف ولا صَوْتِ» وَقَذ تقض عَلَيْهِمْ عُلَمَاء أَهْل السْنّة ما نَجدّهُ في امسا 
مِنَّ الكلام الدَالّ عَلّى المَعَاِي؛ لِلْمَظع بأَنهُ مُعَايرٌ لِمَّا في النَفْس مِنَ العُلُوم 
رالإرا5ة اون والشكوك وَالأَرمام» وا ّت في الاد گام ليس خرف 
E O O yS‏ 
وَاتّصَحَ أن الحَقَ: ما أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلْ الستَة مِنْ وت e EEG‏ 
وَتَعَالًى - لَيْسَ مِنْ جنس الحُرُوفِ وَالأضوَاتِ مَُرّماً عَنٍ التَفْدِيم والتًأخير 
EOE‏ رَاللْحن E‏ وَالسُكوتِ وَنَخوهَّا مِنْ حَوَاصٌ لايا 
O UE E‏ دلا افص اليك 
والحدذوت› ونما گلَامُة - جل وَعَلا - صِمَة وَاجبة القَدَم PE‏ بجّمِيع 
قا تعلق به عِلْمةء وهه مَخجُوب عن العَفل؛ إذ لا مل له لا فليا ولا 
وَهْمياً ولا حَيالاً ولا مَوْجُوداً ولا مُمَدَّراًء وَذَلِكَّ ذاه العَلِية وسائ صِمَاته. 


ERED‏ (۲) فى (ب): «نفسانياً». 


\o۲ 


قن قَلْتَ: َوَن أَمْل الحَقّ: إن الكلام لاي ٤‏ بجمیع ف 
ا ا ا 
س کان ب اهلا يقم مهم بترم ان N E‏ 
يتلق پعَڌههء وَعِلَمُةُ ڦذ تعلق دم َلك المأمُورء TE RT‏ 
ا ی ای و ا إذاً اعم تَعَلْقا ِن الگلام. 

قلت : للام NA TET E‏ 
مُنْحَصراً في التعَلّق الأمُري: ون گان لَمْ يعلق گلامهُ ك E I‏ 
ا َد تَعَلْقَ به به بطريق النَهْي وبطريتي الوَعِيدِ وبطريت الخبرِ يعدم 
الؤقوع» EN‏ لِلکلام ال اذا لا يُمْكنْ أن رد العلمْ 
الأزلی بمتعاي لا َون معلا للگلدم الأرَل وجو يِن وجو نعلاو صح ما 
اله امه أَهْلِ السْنّة - رَضِيّ الله على ع د أن اكلام الازلن يعلى بجمیع 
ما يعلق به العِلْمْ الالء وَبَطْل يراض مَن اغْتَرَّضَ عَلَيْهِمْ الال السَابق 
الى اى فد خض تعانات الكلام الأرل» وين المَعلوم ا لا يلرم ِن تفي 
ال ا 

ودا عَرَفْتَ مَذْمَبَ أَهْل الحَقّ في گلام الله تَعَالّى» عَرَفْت أن إظلاق 
السَلَفِ ۔ رضي الل تَعَالّی عَنْھَمْ - على کلام الله مال أنه مَحْمُوظ في الصدُورء 
E E‏ 
ولیس يعون ذلك لول گلا الله - تَعَالّى - القَيم في هَذِوٍ الأَجرّام تَعَالّى اله 
NE EE E‏ 
الْسَانِ ولام الجنَانِ وَتابة البانِ» فهو مَوْجود فيها فَهْماً وَعِلْماًء لا حلولاًء 
E sS‏ 

ه وجُودٌ في الأغْيَانِ. 

\o٤ 


ر کو ا 


۵ ووجود في الأَذْمّان. 

ه ورود في اللْسَان. 

ه وَوجُودٌ في البنَانِ» أي : بالكَتابة بالأصابع. 

ا ر ف ارا اوقا الات ا ت 
باغتبار الدَلالّة وَالقَهْم. وَبهذا تغرف أن التلاوة عَيْرٌ المَنْلرّ والقَرَاءء عَيْرُ 
ال ع المَكُتُوب؛ لان الأول ِن كَل قِسْم مِنْ هَذِهِ الاأَفْسَام 


حاو والثاني مهما قَدِيمْ لا نِهَاية له وبال تعَالّى التؤفيق. 


(1) قال الشيخ الغدامسي: اعلموا وفقني الله وإياكم أن كلام الله والقرآن اسمان تسمى 


ھا می ا 2 

٠‏ فيطلق كل واحد منهما على الصفة الأزلية القائمة بالذات العلية» كقولنا: القرآن 
صفة الله» والكلام صفة من صفات الله . 

ه ويطلق أيضاً على المعاني التي دلت عليها الصفات الأزلية القائمة بالذات العليةء 
کقولنا : القرآن ينقسم إلى أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وأخبار ونحو ذلك» وكذلك 
أيضاً في كلامه» يقال: ينقسم إلى أمر ونهي ووعد ووعيد ونحو ذلك» فالمراد هنا 
مدلو لات الكلام» لا صفة الكلام. 

ه ويطلق أيضاً على الأدلة الأربعة التى نستدل بها نحن الآن على المعانى المدلولة 
لصفة الكلام» وهي أدلة تكتب في المصاحف والألواح فيطلق عليها كلام الله 
كقولنا: ما بين دفتي المصحف کلام الله» وکتبت كلام الله» فالمراد بكلام الله والقرآن 
هذه الحروف» إذ لا نكتب إلا الحروف ولم يكن بين دفتي المصحف إلا الحروف. 
ه وأدلة تقرأء وهى اللفظ المعجز الذي أعجز الله العربَ بأقصر سورة منهء فيطلق 
عليه کلام الله كقولنا: قرأت كلام الله» وتلوت كلام الله» فالمراد بكلام الله 
«الألفاظ»؛ إذ لا يقرأ ولا يتلى إلا الألفاظ. 

وأدلة تسمع» وهي صوت القارئ» فإذا قلت: سمعت کلام الله» فالمراد بکلام الله 
تعالى صوت القارئ؛ إذ لا يسمع لنا عادة إلا الآأصوات. 

وأدلة تحفظ» وهي النور الذي يخلق الله تعالى في قلب الحافظ مع الدرس غالباء 
فيحرك الحافظ بخلق الله مع تلك الحركة فهما للمعاني المدلولة لصفة الكلام. 

فإذا فهمت هذا وعلمت أن كلام الله اسم لهذه السنةء فلتعلم أن الصفة القائمة 
بذات الله تبارك وتعالى من صفات المعاني السبعة التي تسمى بالكلام على جهة - 


\oo 


الحقيقة في هذا الفن الذي هو فن التوحيد» وهي التي عرفوها أهل الفن بقولهم: 
صفة أزلية قائمة بالذات العلية» يعبر عنها بأنواع العبارات المختلفة» المباينة لجنس 
الحروف والآأصوات» المنزهة عن الكل والبعض والتقدم والتأخر واللحن والإعراب 
وسائر أنواع التغيرات» المتعلق بجميع الواجبات والمستحيلات» فيعنون بذلك أن 
الصفة القائمة بذاته تبارك وتعالى الأزلية يعبر عنها بأنواع العبارات المختلفة» أي : 
تسمى بأسماء عديدة مختلفة كالقرآن والفرقان والتوراة والإنجيل ونحو ذلك بأسماء 
عديدة ومسماها واحد. 


وقولهم : «المباين لجنس الحروف والأصوات»» يیعنی لخادت لجنس الكلام 
المشتمل على الحروف والأصوات» يعني أن كلامه تبارك وتعالى صفة من صفاته 
الوجودية» لا هواء ولا صوت خارج من الفم متركب من الحروف والأصوات» 
تعالی الله أن تكون صفاته كصفات الحوادث . 

وقولهم: «المنزه عن الكل والبعض إلخ» يعني أن صفته تبارك وتعالى التي تسمى 
بصفة الكلام منزهة عن الاتصاف بالكلية والبعضية لأنه لا يتصف بالكلية والبعضية إلا 
من له أجزاء ومتركب من أبعاض كالأجسام» وصفة الله تعالى ليست كذلك. ولا 
يتصف بالتقدم والتأخر إلا من كان حادثاً فانياًء وكلام الله تبارك وتعالى ليس بلفظ . 
وقولهم : وسار أنواع التغيرات»» أي : کالسکون والتحول والنسخ والنسیان والنزول 
وغير ذلك› فإن کلام الله منزه عنها. 

فإن قلت: كيف نفهم تنزه كلام الله عن النزول» مع قولهم جبريل 44# نزل على 
لنبى ية بالقرآن وسائر الكتب المنزلة. 

قلت: لا إشكال ولا معارضة عند من فهم ما قدمته أوّلاً من أن القرآن والكلام 
سمان لستة أشياء» وقد تقدمت. فالمراد بالمنزل على النبى بي الألفاظ الدالة على 
لمعاني المدلولة لصفة الكلام» لا صفة الكلام نفسهاء تعالى الله آن تکون الصفة 
لقائمة بذاته تتحول أو تنزل. (كشف قناع المخدرات من بعض أسرار دقائق 
لصفات . مخ) 


۱1 


EN 

ُالحَبرٌ: هُرَ الكلامٌ الْذِي يفَبَلٌ الصدقَ وَالكَذِبَ لأَّجْل ايه أي: لجل 
ا AREY SENA A OO E E E‏ 
حقيقته» من غير نظر إلى المخبر والمادة التي تعلق بها الكلام» کان کون 
مِنَ الأمُورٍ الصَرُوريّة الي لا يَفَبَل إنْبَانَهَا إلا الصَذْق وَلا يفل تَمْيْهَا إلا 
الكذِبَ. 

فَحُرَجَ بالقيْدِ الأول - وُو إِحْيِمَال اصق وَالگذِب _ الإْشَاءَات گالاَمْرٍ 
والنّهي والاستفهام وَالتَمَني وَالتَخضيض" والندَاء 

ودل فِي الخُبَرٍ بسب فَيْدٍِ إِحْيَمَّالِ الصذق وَالكُذٍب بالذاتِ اانه 

EN EE EN 
.- حَقِيمًة ذلك الكلام وبالتظر إلى رَائدِ عليه - وهو المُخبر والمَعْتى المُخبر به‎ 
وَمِتَالةٌ: قول قَائِل غَيْر مَعْصُوم مِنَ الكذب: فان مِنْ أَهُل الجَنَّةء ولان مِنْ‎ 
آَهْلِ الثار وتخو َلك فَإِن هَذا الكلامَ يحمل الصَذْقَ وَالكذِب مُظلقاًء سَرَاء‎ 
تظرتا إلى صُورَة سه أو إلى ماه وَمَعْناهٌ أو إلى المتگلّم به.‎ 

القِسْم اللّاني: ما يَحتَمِلٌ الصذق وَالكذِبً بالنَظرٍ إلى صُورَة سه فَمَطّء 
مَعَّ قَظع النَظّرِ إلى رَائِدٍ عَلَّى ذلك أمًا ذا نَظّرْتا إلى رَائِدٍ عَلى صُورَة نِسبيه 
َه يَنْتَفِي عَنهُ الاخيَمَال» وَيَمَحََّمْ لَه الصَذق بلا رَيْب. وال ذَلِكَ إِخْبَارُ 

e‏ ان کان a‏ کان 8 وإِن کان متبوعاً کان إنشاء. (حاشية ا شرح 

المقدمات) 
(۲) ح: «مادة الخبر»: هي ما يتألف منه الخبر» كالمسنّد والمستد إليه. 
)۳( ج «التحضيض)» - بحاء مهملة وضادین معجمتین : هو طلب تت 

10۷ 


مَولانا - جل وَعَلا - وَإِخبَارُ رُسلِهِ عَلَيّْهِم الصَلاهٌ وَالسَلَامُء كمَولِه تَعَالّى: «إِنً 
ي في جت وتر @) [القمر: »]٤‏ وله - جل ولا -: اليش 
سيفو آويک امقول €6 [الراقعة: ٠١‏ ١ا]ء‏ وَقَوْلِه تَعَالى: «وادى 
َب اة أب لار [الأعراف: ٤٤]ء‏ ولخو دَلِكَ مِنْ سَائِر أخْبَّاره - تَبَارَكَ 
وَتعَالّی -. وله قله - عَلَْهِ الصَلاءُ وَالسَلامٌ -: «لا تبي بغي وَلَخوه مِنْ 
ار او ا 
مُجَرَدِ حَمَاِقها اللْعَويّ وَفظغتا التَطْرَ عَمّا راد عَلّى َلك إا نَجذمَا تَفْبَلْ 
بمُجْرّد صُورَتِهًَا الصَدْق وَالكَذِبَ أَمًا إا تَظّرْتا إلى رَائِدِ عَلّى حَمَائِقِهَا وَصُوَرِ 
ترَاکیبهاء وهو گون المُخبر بها ُو مَوْلانًا - جل وَعَرَ - المَُرَهٌ عَنْ نَقِيصَة 
الگذب عَفلاً وَنَفلاً وَرْسُولة المَعْصُومُ من الگذِب عَفلاً وََفلاً 45 قله يرف 
جيني عَنْ يِلْكَ الأَنْبَارِ إِحِمَال الصدقٍ والكذِب» وَيََتَمْ لها الصذق لا عَيْرَ. 
ر الو ي ا الضرُوريّة بْيَدَاءً نحو 
EES NES OG‏ 
الحَبَربَةَ» مع الإغْرَاض عَنْ مَعْنَاه الصَرُوريٌء ی ولات 
وَإنْمَا يمَحَتّم صِدَفهُ وَيرَْفِعٌ عَلهُ الإختِمَال إدًا نَظرْتا إلى رائد عَلى صورته الحبريّة 
وهو ماه المَعْلْوم اضورق وا ما حبر به ِن الأمُورِ الصَرُورية ناء عد 
قِيّام البُرْمَانِ القَظْعِيّ عَلّى صِحُيَهّاء كَقَوَلِ أَهْل الحَقّ: العَالَّمْ حَاوتٌ اله 
EE‏ 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ ومسلم في 
الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالآول؛ والترمذي فى الفتن» باب ما 


(۲) في (أ): «يحتمل الصدق». 
1o0۸‏ 


داه في صِفاته وَفي أفْعَالِه وَنَحوٍ ذلك إن هذه الأخبار أيْضاً مُحتَملَة لِلصذقٍ 
وَالكذب في ذَاتِها ِن عَيْرٍ تَر إلى رَائِدٍ عَلّى دَلك. ما إا رتا إلى بَرَاهِينها 
القظعيّة قن الاخمَال جيتيذٍ نِم وَيَجِبُ لَهَّا الصَذق لا عَيْرَ. 

اقم اللَالثُ : ما يحمل الصَدقَ وَالكَذِبً بالنّظر إلى داه وصورته فَمَّء 
ودا نَظْرَنًا إلى رَائِدِ عَلَى َلك َم كه وَارْتَمَعَ عله احْيَمَال الصذقٍ. وَمِتَالٌ 
I I E E O‏ 
علق بالحُيْرِ مء وَالقُذرَةٌ الحَادَِةٌ هي المُوَنَرةُ في أَفْعَال العِبَادِ عَلّى وف 
إِرَادَِهمْ» وَأَفْعَالٌ الله تَعَالّى وَأَحكَامُة تَنْبَعُ الأغْرَاضَ وتخو دَلِكَ مِنْ عَقَائِدِهمْ 
القَاسِدَة» فَهَذِ أَخْبَارٌ تَحْتَمِلٌ الصَدَقَ وَالكَذِبً ذا قَصَرنًا النَظّرَّ عَلَّى مُجَرَدِ 
ا ا ی این غو و ا ای غرم ف 
الأرَلِيََيْن وَتََرُهِ أَفْعَالِه وَأحكامِه عَن ا ارتَفَعَ e‏ 
الأَخْبَارٍ احيِمَال الصَذق وَالكذِب» وَتَعَيَنَ لَهّا الكَذِبُ لا عَيْرَء وَنَحوهُ الإخْبَارُ 
بخلاف المَعلوم صَرُورَة» تخو: الأرْبَعَة اَل مِن اة كن مدا يكيل بالَظر 
CE RITE ETT‏ 
عَلْهُ الاختِمَال» وَتَحتَم َيِه لا عَيْرَ. 

ققد هر لَك بهڌا E‏ زيادة َة «لذاته» ت تغرف الخْبر لي ل 
EA N E TC E E‏ 
وَالكَذِبَ مُطلَقاًء وَيَكُونُ جِيَيْلٍ فَاسِدَ العكس؛ لِخُرُوج القِسْمَيْن الأخِيرَيْن 


منه. 


E ORL E E وَيَخُرْحْ‎ 


OE‏ (۲) في (ب) و(م): «الأزلية». 


1۹ 


مِنْ حَيْث داه بل مِنْ لَوَازِيه الحبَريّةء فَلَوْلا هَذا الَقْيِيدٌ لَمْسَدَ رد تَعْريفِ 
الحْبرٍ كما مسد عَحسة» وبال تَعَالى التَوْفِيق . 

قله : «والائقاء: ما لا يَحَْمِلُ صدقاً ولا كذباً داقو يَعْني أن الإنْسَاء 
هو لكام الَِّي لا يَقَبَلٌ صِذقاً ولا گذباً بالنّظر إلى ضورته وتركيبهء وَمكَالهُ: 
الأوامِر ت نحو «ْْ!» و«افَعُذ!»» وَالنوَاهي نحو : «آ تَمَمْ!» و IEE‏ 
وگقوله تَعَالی: #ولا قروا ا لرن 4 [الإسراء: ۳۲]» وقول جل وعلا: #ولا قرا 


ألفوجشَ€ [الأنعام: »]٠١١‏ #ولا قروا مال أَلَيَرٍ4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ ولا فتلا 
مَس ق حرم ل ال4 [الأنعام: ]٠١١‏ ونو دلا ج ق 


N‏ گمَوْلِك: «مَل فام رَبْد؟» وَقَولِه تَعَالی: #مادا قال رکم 
الوا السیّ 4 اسما 

قوله: لَيْتَ رَيْداً فَائِمْ» وَقَولِه - تَعَالّى - إٍخباراً عَلَّى المُنَافِقِين : 
ل یلیتنی كنت مع ا فور عَظيمًا) [النساء: ۷۳]. 

OE E e E 
#يكميك) [الزخرف: ۷۷] ونخوو.‎ 

E E E 
شَيْءِ في الخَارج ولا بعَدَم وفُوعِه» وَلِهَذَا لا يَحْسُنْ أن يُمَالَ نگم ا‎ 
4 .»! «صدَقَّت!» رلا گت‎ 

َإِنَمَا ردنا أَيْصاً في تغرف الإشَاء اليد لتا : «لِذّاقه»؛ ليرج من 
القِشمَانِ الأخِيرَانِ مِنْ أَفْسَام احبر اللائ الي دَكرْنَاَا في تغرف الح فن 
CE E DT E E‏ 


(1) في (ب): «به». 


۱1۰ 


القذى غ و اتا الكت ا ف ر رفا ن رب اا 
لن وا مر ا ل يل ا و كا لل ف دلت الان ن 
اام لبر ويون التغريث جيني اد الزدء فلا ذا في غريب الإن 


َو 


ONE CC IEE. 


\0 


ا 


\0 


يَحْتَمِلانِ الصدَقَ وَالكَذِبً بالنظر إلى ذَاتيْهماء فَهُمَا إذاً حبر لا إسّاء. 

ويذخل أيضا في الإنشاء يسبب هذا القَيِْ: الأمر خض و طْعَام 
ملا ِا گان الآَمِرُ يَخْتَمِلٌ أذ لا بريد مِنَ المَامُور أكْلاًء أو ليس عِْدَهُ م ۇگ 
ضا وإنّمَا صَدَرَ مه لامر بالأگل لمرد رياءِ وتخو إن هَذَا الأمْرَ يتل 
الصذق والكذت باغتبار ما دل عليه عرفا من الإخبار بإرادة أل المامُور به 
راحب فيه وَالَمَكنٍ مله وَلِهدا گثيراً ما يقال لِمَنْ فُهِم مله مُجَرَدُ الرَياءِ في 
هدا الأَمر: «گڏبت!» ويال لِمَنْ فُهِم ينه لوص المَوَدَةٍ وَالمَحَبّة فما أَمَرَ ٻه: 


EV IK 


IE E SS NO N I 


اللي فَلَوْلا زِيادَة التَفْييدِ بالدّاتِ في تغريف الإنَاءِ َرَج هذا الأَهر حو 
مِنّ الإْسَاءَاتِ المُحَْمِلّة لِلصَدقٍ وَالكذٍب باعْيَبَارِ لَوَازِمِهًا الحُبريّةء وَيَخُونُ 
الَغْريف جِينَيِلٍ فَاسِدَ العس» فَقَد أَضلَحَتْ هَذِهِ الرَيَادةٌ طرَدَ التَغْريف وَعَكسَهُ 
في الإنْشَاءِ وَالحْبَر وَبالله تَعَالّى التَوْفِيقٌ. 

ص: (وَالصدق: عِبَارَة عَنْ مُطابَقَة الخََرٍ لما في نَفْس الآمْرء حالف الاغْتقاد 


َم لا. وَالكَذِبُ: عَدَمُ مُطَابَقَة الخَبَرٍ لِمَا فِي تفس الآمر» وَافَقَ الاغيِقادَ اَم لا). 

ش: يعني أن حَقيقَة الصذق: هو مُوَاكَمَةُ ارا NE‏ 
لھا فی تفن الأمْرء E EA E‏ لاغْيِقًَادِ المُخُبر كَقمَولِ 
ا الله - سَبْحاته - الى فال العباد كلها ضرُوريها وَاختياريهاء وَل أ 
لِمُذرَيَهِمْ فيها أضااًء إن هذا الخبَرَ صِذق؛ لاله مُطابقٌ لِمَا في نفس الأَمُر؛ 


۱٩۱ 


يام اليل القَظِيّ عَلاً وَنَفلاً على ذلك ثم مو مُطَابق أَيْضاً لِاعمَادِ كل 
غل الحَقَ؛ أو گان مُحَالِفاً لاعَقَادِه كهذا الخْبَرٍ بعَيْبهِ إا صَدَرَ مِنّ 
الصَاوِر مله ُو حدق أَيْضاً لِأَنهُ مُطًابق لِمَّا في نَفْس الأَمْرِ» ولا ر 
الصدق ند آهل :اسه 


رلا جت التَأويل عِنْدَهُمْ في فَوْلِه تَعَالّى: إا جاك المسَيفونَ الوا 
شبد إنك لرسول امي والله يعم إنك لرسولم واه ند إن لمعي لذو ©4 
[الار و ا فاد رل الما د ك ارول اا هو ی دف لرا 


NET‏ حَقِيقَة صِذقه إلى كوه مُخَالِفاً لاعْيِقَادِ 


المَْافقِينَ ؛ إِذ َة لِأإعِقَاد لا تَعْتَبرُ في صِدَق الحَبر» وَظاهر الاية تَكَذِيبهُم 


في هذا الخْبر فوب إذا اويل" الاَيَة وَصَرْف التَحُذِيب فيها إلى عَيْرِ 

NE بمُطابَقة الس‎ a OE 

أخبَرُوا په مِنْ رسَالَة سينا وَنينّا مُحَمدِ لاف ق 

)١(‏ ح: وحينئذ يكون ظاهر الآية معارضاً لما عليه أهل السنة من عدم اعتبار مطابقة الخبر 
لاعتقاد المخبر في صدق الخبر» فإنه تعالى جعلهم كاذبين في قولهم: إنك 
لرسول الله» لعدم مطابقته لاعتقادهم وإن كان مطابقاً للواقع 

(۲) ح: النص إذا كان ظاهراً في معنى وقامت قرينة على إرادة غير الظاهر منه فيجب 
تأویله بأن صرف عن ظاهره حتى لا يكون منافياً لما قامت عليه القرائن ا 
الأدلة» فيجب حينئذ صرف التكذيب في قوله تعالى: إن ألْمكَْقِي لكذونَ4 
[المنافقون: ١‏ إلى غير المشهود به الذي هو قولهم: ليك اسول آل 4 
[المنافقون: .]١‏ 

(۳) بمعنى الإخبار» يعني : فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تضمنها خبراً كاذباً غير 
مطابق للواقع وهو أن هذه ا ق ا 


1۹۲ 


( ES 


)() . چە )۱( 2 ووه‎ O A SS E E 
تضمنته الشهادة غير مطابق لما في نفس الامر »> فصح تکذيبهم فيه‎ 


وَيْحَمَّل صَرْف التَكذِيب إلى المَشْهُودِ به" لكِنْ في اغيِقادِهِمْ وَرَغمِهِمْ 
الَاسِدِ إذهُمْ يَعْتَقِدُونً الكَذِبً فما أَخْبَرُوا به مِنْ الرْسَالَةَ انها في رَغمهم 
E‏ 


َيْحتَمَلٌ صَرْف الذي إلى ما هُوّ المَقْصُود الي ابروا به بَعْدَ تَمْهِيدٍ 
هَذِهِ المُمَدَمَةَء وهي إِظْهَارٌ إِيمَانِهمْ وَشَهَادَيِهم برسَالَة بيا محمد يي مدموا 
َه المُمَدمَه بين يدي المَقْصوه الذي ابروا په بُعْدَمَا؛ يفوا بلك هم 
الكُفْرِ الذي e BEE I RI‏ 
ضز نهم ما بلع عَنهُمْ من المََالَة سول الله 5 وهي لهم : «ل فا 
عل من عند رشول آلو حى يصوأ [المنافقون: ۷] إلى قله : « لخر 
آل با الل 4 [المنافقون: ۸]» َكذَبهُْ اا في إنكارهم دور هذه 
المَقَالَةَ منهُمْ وَحَمَقَ صُدُورَمَا مهم وله جل وَعَرً: لهم الي بول لا يفا 


€ 
> چ Ke‏ ص 2 س 
ل من عند رسول أله حى ضرأ [المنافقون: ۷] الآية. 


وَيُحْتَمَلٌ أن يعون تْجْورَ بالكذِب فَأْظلِقَ عَلى عَلَطهمْ باسْيَِعْمَال كَلمَة 
الشَهَادَة التي وضعَث لَه لِلمَغْلوم المَحَمَق في عير مَوْضعهاء وهو مَا ليْس 
بمَعلوم ولا مَحقَق في قلوبهمْ. 
(1) أي: لكونهم في نفس الأمر المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 
)۲( أي : في الخبر الذي تضمنته الشهادة. 
(۳) يعني في قولهم: إنك لرسول الله . 


)٤(‏ ينعی على زید ذنوبه : بُظهرمًَا ويَسَهَرهًَا . «القاموس»» مادة: (نعي). 
ات اال لا می ا 


1۳ 


e O EA E A O 
وَبهذا تغرف فَسَادَ اعْيِمَادِ التظام""' | لمَعْتَزلِيّ عَلى هَذِهِ الاي فيما ذهب‎ 


إليْهِ أن الصّدْقَ عِبَارَةٌ عَنْ مُطْابَمَّة الحَبَرٍ لاعْيِقَادِ المُحُبر» وَافَقَ ما في تفس 
الأَمْر أو لاء وَالكَذِبَ عَدَمٌ مُطَابََّة لحر لاغيِقَادِ المُخْبرء حالف ما في تمس 
الاأمْرٍ اَم لا. 

وَذَمَبَّ الجَاجظ من المُعَْزلَّة إلى أن الصَذْقَ : مُطابَمَة الحَبرٍ لما في نُس 
الأَمْرِ مَعَ الاغِقًاد لِذَلِك والكذِبَ: عَدَمٌ مُطْابمَة الحَبَر لِما في تمس الام 
مَعٌ الاغِقَاد لِذلِك. فَسَرَط في كَل مِنَ الصدق وَالكذِب شَرَطين“ وَمَهْما 
اتيا أو أَحَدهُمَا گان احبر وَاسِطة لا يُوصَف بالصذق ولا بالكذِب فَأَفْسَامُ 

٠‏ وَاجدٌ صِدق: ومو المُطْابق للاغتقَاه وَمَا في تفس الأمْر. 

٠‏ وَوَاجِدٌ كذِبٌ: وَهُوّ المُحَالِف لما في تفس الأَمْرِ وَلأإغتِمًاد. 

وَأرْبَعَة وَاسِطة: 

٠‏ وهي المُظابق لِمَا في تفس الأَمْر مَعَ اغتِقَادِ جلاف دَلِكَ. 

ه وَالمُطابق لِمَا في تفس الأَمرِ مَعَ السك في دَلِكَ. 


. وَالمُحُالِف لما في تفس الأمْرِ مَعّ اعتِمَادِ مُطابقَته لَه‎ ٠ 


)١(‏ هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري» أبو إسحاق المعروف بالنظام المتكلم 
المشهور» من كبار المعتزلة» توفي ما بين ٠٠١‏ و١٣۲ه.‏ تبحر في علوم الفلسفة 
واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها 
فرقة من المعتزلة سميت النظامية . (انظر: الأعلام .)٤۳/١‏ 

(۲) أي: مع اعتقاد أنه مطابق لما في نفس الأمر. 

() أي: مع اعتقاد عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر. 

)٤(‏ ح: هما مطابقة الخبر لما في نفس الأمر في الصدق واعتقاد أنه مطابق» وفي 
الكذب: عدم مطابقته لما في نفس الأمر واعتقاد أنه غير مطابق . 


۱1٤ 


ه وَالمُحالِف لما في تفس الأَمْرِ مَعّ السك في دَلِكَ. 
شمه في ذلك وَرَدَْا مَعلُومٌ في فن الأصُول وَالبَيانِ. 
قَوْلةُ : «والكذِبُ: عَم مُطَابقَة الحَبَرٍ لما في تفس الأَمَرٍ» إلخ . ينال الكذب 
لذي يُوَافق الاعيمًاد: فول المُعتَرلئ : الحَيوَان المُحَارُ مُوجد لأَفْعَاله الاختيارية 
بالمُذرَة التي حَلَمَهَا الله لَه َد هذا احبر گزت؛ لِمَُْالَمَيهِ لما في تفس الأَمْر؛ 


شَاهِدَة بأد جَمِيعَ الكايتَاتِ حَلْقّ لِمَوْلاتًا تَبارَك وَنَعَالى» كلا شريك لَه في اتر مِنَ 
اروا و ا و ا ا ا ت 
مُسَْقِلة بإيجًاد أَفْعَالها الاختياريّة ما حَلَقَ الله - تَعَالّى - لَهّا مِنَ الفَذْرَة. 

ويال الكذب الذي يحالف الاغقاد: هدا لر بعت إا ضر ن سي 
احبر به بحضَرَة المُعْتَزلة سَْراً لاله لِلْخُوْف هنهم . َه ون گان كيبا لمحالفته 
لما في تفس الأمر فهو مالف أيْضاً لاغيِقَاد اسي الذي أَحْبَرَ به لَكِنَّه 
ارتب هَدَا الِب المُبَاحَ لِدَغْوَى الصَرُورَة إِلَيْهِء وَمِنْ دَلِكَ مَنْ يره عَلّى 
لظي بكلمَة الُفر وَل مين بالإيمان. 

e E E N Ey 
الرَسُول - عَلَيْهِ الصَلَاهٌ وَالسََدمٌ - في أخكامه وَوَعْدِه وَوَعِيده وَأحوَال الا خرَة‎ 
جُْلة وَتفصِيلاً؛ لأا نَعْلَمّ لمان القَظعِيّ صِدقَهء أي : مُطابقَة أخْبَاره لما في‎ 
تفس الأَمْر» لا لاعيِمَادِهِ فَمَظ مَعَ جَوازِ مُحَالَمَتَهّا لما في نفس الأَمر» وبال‎ 


(1) ح: أي: يجب اعتقادنا بن أخبار الرسول مطابقة لما في نفس الأمر ومطابقة لاعتقاده 
أيضاًء لا أنها مطابقة لاعتقاده مع جواز مخالفتها لما في نفس الأمر. 


11° 


ا س 


[مَُدّمَةَ الأَمَانَة ف حَق الرْسُل عَلَيْهِمْ الصَلَاة وَالسَلَام] 


ص: (وَالأمَانَة: حفظ جَييع الجَوَارج الظَاهِرَة وَالبَاطِدَّة مِنَ انُس بِمَنْهِيّ 

عَنهء هي تَخرِيم َو كَرَاهَةٍ. وَالخيَانَة: عَدَمُ حِفْظهمَا مِنْ دَلِك. وَبِاٍ التَؤفيق) . 
ش٠‏ لا آن قرت فقا سبق الضذن درت مه الضدق الواجب فى حى 
الرْسلِ - عَلَيْهِمٌ الصلاةٌ وَالسّلامُ - بدِلالّة المُعْجِرَة النَازِلَة مِنْ مَولانًا - جل 
وَعَلا - مَْرلَةَ قله : صَدَقَ عَبْڍي في کل ما ل عَئي؛ عرف هتا الأَمَانةَ يعرف 
ِلْهَا أَيّْضاً الأَمَانَةٌ الوَاجبة في خی الرشل ٠‏ عَليْهِمْ الصَلَاةٌ وَالسَاَدمء قَذَكَرَ أنه 
NE E‏ جَوّارحه RO‏ اي بم 


مَكرُوه. 


وَسمي صَاجِبهًا اميا" لِلأَمْن مِنْ جهَتِهِ مِنَ المُحَالَمَةِ لِمَا خد 


ل 


(1) ح: والمراد أنه لمّا كان الحكم على الشيء متوقفاً على تصوره» عرف هاهنا مطلق 
الصدق والأآمانة ليكون الحكم عليهما بكونهما واجبين للرسل صحيحا مفيداً؛ إذ لا 
يصح الحكم على شيء حتى يتميز عن غيره عند الحاكم .اه. 

(۲) في (ب): «بحرام) 

© ل الإمام الستوسي: الاين هرد اللي يرك كل آفر على الوه الل ف ا 
ان يرك عليه ولا يجوز أن ْلَه بسَبَب الشَهُوةٍ و من المَؤضِع الَِي ينبي أن يون في 
بوصبة مّالکه الي تج طاعَهُ؛ َالامَالَةٌ في الوَاجب والمنذوب ُن يدحلا في سريف 
صنْدُوقٍ الوْجُود» كَمَّا أَوْصَى بِدَلِكَ فيهمَا مَوْلانًا جل وَعَلاء ولا بخان بَْلِهِمًا إلى َة 
اعدم وَالأمَانة في المُحَرّم والمَكرُوه ان يذلا في صنْدُوق العَدّم ولا ينقد عَنْه إلى 
سريف الوْجُودِء كما أَوْصّى أَيْضاً بدَلِكَ فيهمًَا تَبَارَك وَتَعَالّى» ولا شك أن الذْوَات 
وَالأَفْعَال كلها مِلْكٌْ لِمَوْلانا جَلّ وَعَلاء وَقَد أَوْصَى سَبْحَاتَهُ وَنَعَالّى فِيهمًا بوَصَايًاء - 


۱٦ 


OT CON E NLT ECB E 


حدوداًء وَأَمَرَمُمْ وَأَوْصَاهُمْ اَن لا يَتَعَدَوا حُدُودَهُ؛ قحد لَنَا ‏ سُبْحَانَهُ - 
الاب وَالمَنْدُوبَ وَالمُبَاحَء وَنَهاتا أن نتَعَدَاَا إلى فِعْل المُْحَرّم وَالمَكرُوه 
مِنَ الاأَفْعَال» وَأَوْصَانًا - جل وَعَلا - بَقْوَاهُ وَبالفِرًار مِنْ عَصَبه وَعِمّابه إلى 


قَمَنْ وَفقَه اله لِلْمُْحَافَظة عَلّى وَصِيَيَهِ وَحَفِصةُ - جل وَعَلا - بمَضْلِهِ مِنْ 


مُحالَمهِ گان أُمِیناًء وَمَنْ فهر - تارك وَتَعَالّی - بِعَذلِه» وَطرَدَةُ إلى وَلُوح أبْواب 


عضة. ولقمة» وسد غه يرات عصمةة وفضصله وكرم کان انا : 


ولا شك أن الانيا والرسل علهم الصلاة والسلام ت قد قصل المؤلن 
لكريم سْبْحَانَهُ عَلّى جَمِيعهمْ بان أَذْحَلَهُمْ في مَنيع جِفْظه وَرِعَايهء وَحَال بيه 


وبين كل مُحالمَةٍ وَدَنَاءَةٍ بعزيز عِضمته وَشريف حَبّهِ وَعَظيم وليه فَأضبَحوا في 


= وهي أَحْكَامُةُ السَرْعِيَهّ؛ فَالأَمَانَةً : المُحَافَظةً عَلَّى وَصَايَاهُ جل وَعَلا وَعَدَمٌُ لبيل فيا 
وَالتغییر. (شرح صغری الصغری» ص۲۷» ۲۸). 

)١(‏ في (م): «ووصي». 

(۲) ح: قوله: «وما جعله»» هذا معطوف على «طاعته»» أي: أوصانا سبحانه بالفرار من 
غضبه ومن عقابه إلى الحرم الذي هو طاعته وإلى ما جعله جل وعلا أمارة على رضاه 
إلخ» وما جعله تعالى أمارة على ذلك هو طاعته سبحانه» فالعطف ليس بالمغاير. 

(۳) ح: قوله: «بفضله» صلة «جعله»» يعني أن جعل الله تعالى طاعته أمارة على النعيم 
والثواب إنما هو بمجرّد فضله سبحانه وإحسانهء وفيه رذ على المعتزلة القائلين 
بوجوب إثابة المطيع وتعذيب العاصي. وليس معنى كون الطاعات أمارة على ما ذكر 
أنها علل عقلية لاستحقاق الثواب» وكذلك المعاصى ليست عللاً عقلية لاستحقاق 
العقاب» بل الطاعات والمعاصي علامات مخلوقة لله تعالى بين الشرع ما اختار الله 
سبحانه أن تدل عليه من غير أن يكون بينهما ربط عقلي أصلاً . 
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عضرات ‏ المشاهة لاله رجلالة يوت رفي نوا المعارف واوا 
Oa E‏ 

E‏ بان بَعَتَ إِلَيْهِمْ حَوَاصَه وَرْسلَهُ 
مکسوین بملایین و بأنواع مُعْجرَاته وآياته وکرامَاته» رَاکِبينَّ 
مَرَاكِبَ ولايته وَهدَايته لِيَهَنَدِي بهم العِبَادُ إلى تیل رف الور ار وای 
نيا وَأخرَى بأَفوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهمْ" وَلْحَظهِمْ وَحَرَگايِهمْ وَسَكاتِهمْ» وع 
شمُوس الخصمة رالغات على جُمیع تَصَرَفَاتِهمْء فُمَنْ صَدَقَهُمْ وَافَدَى 
بأنْوَارِهِمْء وَأغْظى القِيَاَة طَاهراً وَبَاطناً“ لِشَريفِ سِيَاسَتَهِمْ» وَصَمّ وَعَمِيّ 
عَنْ الاتِمَاتِ إلى راف عيرم فقذ فار وَنجَّى» وَمَنْ بلي - وَالعِيادُ بال - 
بشَدِيدِ الحُمْتي وَالعَمَىء حى لَمْ ُسَاهذ أنوَارَهُمْ وَلَمْ يفْهَمْ عَظيم فَرَبهمْ مِنَ 


)١(‏ في (ب) و(م): «حضرة». 

() ح: إنما يحصل الاهتداء بآقوال الرسل وأفعالهم لما أنهم معصومون من الصغائر 
والكبائر» فتصرفاتهم كلها دائرة بين الواجب والمندوب. ولذلك وجب علينا الاقتداء 
ارام انام عليهم الصلاة والسلام. 

(۳) المَود: نقيض السَوق» فهو من أمام» وذاك من خلف كالقيادة والمقادة والقيدودة. 
وأعطاه مَمَادَبّةٌ: انقاد له. «القاموس» مادة: (قود). 

() ح: وهذا يخرج المنافقين؛ إذ ما أعطوا القيادة إلا ظاهراً فقط لأنهم يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلوبهم» فبواطنهم جامحة عن محجة الإيمان» جانحة إلى مهاوي الكفر 
والخسران» حتى وقعوا في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها وبس القرار. 

)٠(‏ ح: أي: صم وعمي عن الالتفات إلى أقوال غير الرسل التي هي كالخرائف في 

لبطلان. وليس المراد ما عسى أن يتوهم من ظاهر اللفظ من طلب عدم الالتفات إلى 

خرائف غيرهم دون خرائفهم! إذ أقوالهم - عليهم الصلاة والسلام - في أعلا طبقات 

لنزاهة عن أن تشبه بالخرائف» بل المراد الحض على عدم الالتفات إلى أقوال 

غيرهم الباطلة الشبيهة بالخرائف. ويؤخذ منه أن أقوال غير الرسل المحقة لا ينبغي 

جتنابها» كأقوال العلماء الراسخين من أل الس في اضرلا المي وك وال 

لمجتهدين في الفروع وؤ في قياساتهم الشرعية وإجماعهم لأن ذلك كله مرجعه إلى 

أقوال الرسل وأفعالهم عليهم الصلاة والسلام. 
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المَوْلّى العَظيم - جل وَعَلا - وَاحْيَصَاصهمْ فَقَلَدَ شَيْطَانَهُ اللْعِينَ هواه وَعَرَهُ 
ا يرايل ESE lL‏ غ اتبَاع رُسُل الله لیا 
N RISE NDS EE E‏ 
عَليْهمْ أجْمَعِينٌء فَمَذ هلك هَلاكاً عَظيماً ا يَْدِرُ عَلى الحُلاص من أَبّداً. 

رلا بجی إلا أن يَمُوت عَلّى عَفْدٍ وَثيتي من تَضدِيقِهمْ وَاللَضريح بانَهُمْ 
عَلّى الحَقّ في كَل ما أتَؤا به عَنٍ المَوَلّى تارك وَنَعَالّى وَفي جَميع سِيَرِهِمْ 
وظرقهمْ مهدا لا بد مضل اله تَعَالَّى وَوَغْدِهٍ الصَاوِقٍ أن يداگ بالعَفو 
وَالمؤز وَإِن لقي ما لقي مَبْلَ دَلِكْ. 

ولا شك أن إٍظلاق ملاتا - جل وَعَلا - الأَمْرَ بالافْيِدَاءِ بهم مِنْ عَيْرٍ 
امل ولا بَحْثِ دَلِيل فطعي عَلَى أَنَهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ كَل مُخَالَمَةَ وَعَيْب في 
الأفْوَال وَالأَفْعَال وَالطًاهر وَالبَاطِن. 

وَقذ تبت إِجْمَاعٌ أهْلِ الحَقّ عَلَى أَمَانَةٍ الأَنبِيّاء وَالرْسّل - عَلَيْهِمْ الصَلَاهُ 
السام - وَأتهُمْ مَُرَهُونَ عَنْ جَميع العْيُوب والآئام» وَأن أَفْصَلَهُمْ وَسِيْدَهُمْء 
N EE GE O‏ 
صَلاءَ وَسلاماً تَنْجُو بهمَا فصلا مِنَ المَوْلّى - تَبَارَكٌ وَنَعَالى - وگرماً مِنْ كَل 
القَضَاءِ جَمِيعٌ الأتام. 

وَهَذَّا اجر ما يذاه عَلَّى المُمَدّمَاتِ» نَسْأَلهُ سَبْحَانَةُ اَن يْفَّعَ بها وَبشَرْجِهًَا 
الواضع وال والفارف والكات والاط والمعل والكعل في الحا ويد 
المَمات. 


(۱)( في (ب): «طريقتهم) . 
۱۹ 


E N ET 
وجه الكريم العَمَلء وَقَصَرّ في أمُور شَهَوَاته ودنيا الأمَلَء وَلَرَوَد لجر‎ 
روم التقوى» وَحَالت إلى المَمَاتِ الشَيْانَ وال وَالهّوى.‎ 
ال ا جعَلْنَّا يا مَولاتا بِمَضَلِكَ مِنْ دوي الأَلْبَاب» وَأَرْشِننًا يا أَرْحََ‎ 
E RE E E E E 
وَالصوَاب» وئب عَلَيْنًا يا مَوْلانًا تَوْبة صَاوِقةً لا مَعْصِية بَعْدَمَا أبداً إنَكَ انت‎ 
الكرِيمْ الوَهَابُء‎ CT COR TR ا‎ 
ووا اين مُؤْينينَ ملين وَأَذْخِلًا ديا وَأخْرَى في عِبَاوك الصَالِجينَ» بِجَاءِ‎ 
سَيّدِنَّا وَمَوْلانًا مُحَمَدٍ حَاتِم الَبيَنَ وَإِمَام المُرْسَلِينَء ي وَعَلَى آله وَصَخبه‎ 
رت الال ولا حول ولا فُرَةَ إلا بال‎ E EES 


E الحَلنّ‎ 


E E RC CN 
وعلى آله وا زواج الطاهرات وأضحاة درق المناق الس رالا نة اليداة:‎ 
وَكان القَرَاعَ مِنْهُ لَيْلَةَ الجُمُعَة بَعْدَ العِشَاء لَيْلةَ الضف مِنْ جُمَادَى الَانية‎ 
N TOE OT LEENA E EE 
بعْدَهُ أَْمَرِ عَبيدِ الله المُختاج إلى رَحمَة مَولاه» العن عَنْ كَل م سواه وسن ی‎ 


CE SP POISE ECS E‏ الا رى 


(1) قال ناسخ (م): تمت ألفاظ شرح المقدمات» والحمد لله رب العالمين» وكان الفراغ 
من نسخه يوم الأاحد يوم ثمانية وعشرين من ثاني الربيعين على يد العبد الفقير إلى ربه 


۰ھ 
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دا الو كارا و زارا عفرا ل ورال ولاه ولمن إل اء 
O EE E A ED‏ 
َب الالّمي» وَصَلى اله عَلّى سَيّدنا محمد وَعَلّى آله صخي أَجْمَمِين» 
E eT ET‏ 


الال 


1۷۱ 


سورة النساء 
صد 
{3c MM gy,‏ 
#وودوځ نه * 
ا 3 E r E TA 3l‏ 
ينی كنت مَعَهم فأفور فوزا عَظيًا 
سورة المائدة 
مو ر 2 ا ےھ رت 
وبل یداه مبسوطتان ینفق کف ينا 


ر 


#ولا قروا الفوجش 
< ھە ەر م م 4 O‏ 
ر دقلا التفس الق حر له إلا باحق 4 


ولتد ڪکقتڪ ۾ مرن 


ر 5# ك 
۱ 


یی ی کو ی ت و ر د ا e‏ > 
#سَاصرف عن ءایلی انين كروت فى الارضِ بعر 


وح م د 


ا 
الحق * 
#وإذا تلبت علّم ءاسم راسم إيماا 


4 


لاه حل کي سئه 
VY‏ 


۲۸٦ 


1۷۱ 
V۳ 


1٤ 


۲٣ 
٤ 


11۰ 
11۰ 


11۷ 


1۷ 


0V 


سورة النحل 


سورة الإسراء 


سورة طه 
مر ع چ 2>7 
العرشر ستوی* 
سورة النور 


رھ 


AE lu 34 2‏ 
اله ور السملوت والارّض 4# 


وري حل ما ياء وتار 4 
سورة الروم 
لاله ایی سل الریہ متیر سحابا 
سورة سسا 
A E‏ و o32‏ ارا ا 
مادا قال يک قالوا حى ه 
سورة الصافات 
ل إل إلا آل 
سورة ص 
عا 
للا علقت دى 
سورة الزمر 
٭ حر عل ما قرطت فی جنب آل 
سوره الزخرف 


۷۳ 


۳٣ 
۹ 


۷ 


o 


1۸ 


۸ 


E 


Vo 


0٦ 


VV 


۰۹ 


۰ 


۷ 


۹ 


0V 


1۲۱ 


11۸ 


0٦ 


1۰ 


سورة الجاثية 
E ۳ e e RE‏ 
سورة الذاريات 
وما علقت ن وألإفى إلا ليود 9 ۶ 
یری ن4 ٤‏ 
إا کک سیو کلف بقدر 4 ۹ ۱۲٤‏ 


سورة الواقعة 
ر ر کی چ 9 A td e‏ 
# لبقو السبِفُونَ ولتك امرون 4 ۰ ۱ ¢ \o۸ 1١‏ 
سورة الحديد 
رور ر چ ت 
وهو مع أن ما كت ٤‏ ۲۰ 
سورة المنافقون 
إا جاك المكفقوت قالوا نہد ئك اسول آل و 
ا ا 2 ک 0 رر محوے رت ي 
يعم إنك لرسولم واه سهد إن ميقي لكذبون» ۱ ۲ 
مک ےہ یور کک کک وچ د ي 0f‏ 
لهم الب قول ا فقوا عل من عند رسول أله 
ا E‏ 
حی ھر أ 4% ۷ 11۳ 


رج لأر با الال 


1۷٤ 


E 


یر 


فهرس أطراف الأحاديث النبوية 


Vo 


فهرس 
الا سا ا اساق: ا لاسر اي > :۸5 


۰۲ 2# 
OER CORSE 
VENTE AVET 

1° CAT c1 الام (الجوینی)‎ - 
6 ۷ 

CATA A N NL 
0V 1۲ 

التفتارّانی ۸٥‏ 
- ثمامة بن أشرس 1۷ 
اا 1۷ 16E‏ 
- ابن الحاجب 1۷ 
االات 1۰۷ 
- ابن دهُاق 1۰ 


الم 2 اين 1 


ر 


الأعلام 


د سحنول 
2 العرّاقي (ولي الدين) 


۱۰۱ 


1١ 


ا 14 ۷۰ 


القخر (الرازي) ۷ ۳ 
- عياض (القاضي) 

العَنبَري ٦‏ 
ا ۸ 


1 لمقتَرَّح 


- النظام 


۱۷٦ 


۲۲۳ 


1۷ 


ر 


فهرس الفرق 


11۹ ۷0 CY c1 0۹ 


V€ 


CVETEETA EVETEAY 

110 «ITY «I0AN «(0€ 

«AO AE AT cAI c<7 
ITY «110 (11° 01°71 
EA c<1€V۷ IE 

1۱۳ 


11۷ 


AY AY «A\| «fo 


10۲ 10۱ 


1۰0 


1*1 (Vo 


\€ c10 (11° C٦ 


44 AA AY AY «A\ «cto القدرية‎ 
110 cl c(0 (|10 «(°0 
١٤٤١١١ ١١١ ٩۰ ٤1 الطبائعبين‎ 


e 


«11V «1°۱1 CAA «AT «AY الشافت‎ 
110 «l0 | 


متَقَدمُو الجاهلية ۹٤‏ 
لمتکلمین ۹ ۱ 
لميخسهة ٤‏ 11۹ 
لمجوشس 7 4۰ 1 
لمر جكَّة 11٤‏ 


۱٤١ ۱۲١ ۱۲٤١ ۰۱۱٤ ۰۸۰ لمعْترلة‎ 
110 ITE cloYT cl IE | 1 
۱۰۷ ۹۳ ٩۱ ٩۹۰ ٤1 لنصاری‎ 
YT NIE °۸ 

IE VA (1۹۷ يهود‎ 
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- التفرقة 

- شرح العقيدة الكبرى 
- شرح العقيدة الوسطى 
- شرح المقَاصد الدينية 


الشمًا 


1۷۸ 


ا و 


فهرس محتويات الڪتاب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة OSO OS RRA‏ 


القسم الأول: في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي 
الحسنی (۸۳۲ ۔ ٥۸۹ھ) VT RASRA‏ 


لثامن: فى صفاته الحلقية EEN ESER RS‏ 


TA REESE OSES SSS لثاني عشر: في مواعظه‎ 


SS 


es SESS القسم الثاني : تحقيق متن المقدمات‎ 
O E القسم الثالث: تحقيق شرح المقدمات‎ 
ON o RSS O SEAR EAR RAR aA خطبة المصنف‎ 


الموضوع 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


- تعریف 


AAS A أقسام الحكم‎ - 


- تعریف لحكم الشرعي O SS‏ 
- تعریف سيب ET‏ 
- تعريف الشرط esen‏ 
- تعريف المانع ROARS RRS‏ 
- تعریف لحكم العادي RSA‏ 


ھ العقلي .. 
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مذهب 


- تعریف اکب . 


شرك الاستقلال 


الموضوع 
شرك الأسباب O TA‏ 
- شبهة معتقديه والرد عليهم aaa‏ 
شرك الأغراض ESE REE OR‏ 
- تعریفه وبیان أسبابه والرڈ على معتقده Saale las‏ 


- حكم شرك الاستقلال و 


العف وا ت هة e‏ 


- الاختلاف في حكم من قال قولاً يلزم منه الكفرء أو نفى صفات 


الكمال على طريق التأويل ١‏ 


O TR ا‎ 


الصرات رالحق :ف اللات وا خد علافا للمدة N‏ 


- التفصيل في حكم شرك 


eS الأسباب‎ 


المقدمة الرابعة: في أصول الكفر والبدع A A O a‏ 
الأصل الأول: الإيجاب الذاتى ا 


دليل كفر القائل بالإيجاب الذاتي O Ty‏ 


براهين بطلان القول بالإيجاب الذاتي RRR RO‏ 
الأصل الثانى : التحسين العقلى SASS ES‏ 


الأصل الرابع : الربط العادي 
- الكفر الناشئ عن الربط 
البدعة الناشئة عن الربط 


الكقر الناشئ عن التحسين العقلي ESRA‏ 
- أفعاله وأحكامه تعالى لا تتوقف على الأغراض A‏ 


البدعة النائشة عن التحسين العقلى A SEGRE‏ 


ت لكفر الناشىء عن التقليد الرديء EES OSS ES ORS ea eR ea‏ 
البدعة الناشئة عن التقليد الرديء SSE‏ 


OER OAR RE العادي‎ 
SARL RRA العادي‎ 


الأصل الخامس: الجهل المركب SRG‏ 


ع 
٣‏ 
1 
٤‏ 
{ 
2 
5 


الموضوع 


الأصل السادس: التمسك فى العقائد بمجرد الظواهر من غير تفصيل بين 


- الكفر الناشئ عن التمسك في العقائد بمجرد الظواهر E‏ 
او ا ا a‏ 
البدعة الناشئة عن تقليد مجرد الظواهر ERSELAN‏ 
- الضابط الجملي في فهم مشكلات الكتاب والسنة E‏ 
- مذهب أهل السنة في الصفات الخبرية ERS‏ 


الأصل السابع : الجهل بالقواعد العقلية وباللسان العربي وفن البيان 


- الكفر الناشئ عن الجهل بالقواعد العقلية وباللسان العربى e‏ 
ا ا ع ا ماقو اعدا ا لبان لري ا 
المقدمة الخامسة: في أقسام الموجودات e‏ 
- القسم الأول: الغني عن المحل والمخصص CSAS‏ 
القسم الثاني : المفتقر إلى المحل والمخصص NT‏ 
القسم الثالث: المفتقر إلى المخصص دون المحل As‏ 

- القسم الرابع: الموجود في المحل ولا يفتقر إلى المخصص 7 
المقدمة السادسة: فى الممكنات O SP‏ 
- بيان المراد ARARAT ET‏ 
- منشاً احتياج الممكنات إلى مخصص as‏ 
المقدمة السابعة: فى الصفات الأزلية 1 
- أقسام الات ر SNS SA RT‏ 
الصفة النفسىة eee‏ 


ea loa aa الصفات الجامعة‎ + 
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eae CS sess صفات المعاني‎ + 


الصفحة 


- تعريف القدرة الأزلية NEE O O TT E‏ 
# الصحيح أن العدم الطارئ أثر للقدرة الأزلية NE ere‏ 
# المصحح لتعلق القدرة الأزلية بالممكن: الإمكان فقط VE RRS‏ 
- تعريف الارادة الأزلية O A‏ 


3% دلیل وقوع تخصيص الممكنات بصفة الإرادة NEES‏ 
# إشارة إلى فساد مذهب المعتزلة في تخصيص تعلق الإرادة بالخير 


- تعريف الحياة الأزلية ON NA ATS‏ 
# الحياة لا تقتضي زائداً على القيام بمحلهاء خلافاً لباقي الصفات Eee‏ 
- تعريف السمع الأزلي ES RS‏ 
# السمع الأزلي يتعلق بكل موجودء قديماً كان أو حادثا EARS‏ 
کل :ما ل الى من غات الكما ك فهو واج له ازل وابد SS‏ 
- تعريف البصر الأزلي EV AS SNS RS‏ 
# شبهة منع تعلق الرؤية بكل موجود ودفعها ENS‏ 
# لا يلزم تحصيل الحاصل من تعلق السمع والبصر بكل ما تعلق به 
العلم e E‏ 


- تعريف الكلام الأزلي NON MESE‏ 
# الدليل النقلي على ثبوت صفة الكلام لله تبارك وتعالى ON SE‏ 
# الدليل العقلي على ثبوت صفة الكلام لله تبارك وتعالى ON SS‏ 
٭# مذهب الحشوية في صفة الكلام وبيان بطلانه ON sds‏ 
٭ مذهب المعتزلة في صفة الكلام وبیان بطلانه OTe aaa‏ 
# مذهب أهل السنة في صفة الكلام OTRAS‏ 
# الكلام الآزلي يتعلق بجميع ما يتعلق به العلم الأزلي e‏ 
# توجيه كلام السلف في حق صفة الكلام الأزلي NOSES‏ 

أقسام الكلام OVE‏ 


الموضوع الصفحة 


- تعريف الصدق O E O O E‏ 
# الخبر الصادق هو ما طابق الواقع وما في نفس الأآمر 0 

٭# مذاهب بعض المعتزلة في تعريف الخبر الصادق والرد عليهم RR‏ 

- تعريف الكذب SE SS O Ss‏ 
٭ مثال الكذب الذي يوافق الاعتقاد enan‏ 

# مثل الكذب الذي يخالف الاعتقاد RRA‏ 
المقدمة الثامنة: في الأمانة في حقّ الرسل عليهم الصلاة والسلام E‏ 
- تعريف الأآمانة الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام NT‏ 

- الرسل عليهم الصلاة والسلام - معصومون من كل مخالفة RSS‏ 
- إجماع آهل الحق على أمانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام .... 

- خاتمة الكتاب 0 
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